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جوزيف ينس ورحلته 
بقلم المترجم 


ترجع آهمية رحلة جوزيف بيتس ( الحاج يوسف ) الى 
70 سي قار دن اد ينين فد ادل 
انجلیزی فی التار يخ الحديث يزور مكة المكرمة(١)‏ ء كما آنه 
أول رحالة فى التاريخ الحديث يصف طریق الحج الغر بی 7 
أو درب الحجاج ( البری والبحرى ) من بلاد المغرب ‏ مرورا 
بمصر ‏ حتی يصلوا الى الديار المقدسة » ويجد قراء الع بية 
کیا ھن شارت فی درك سم الاي + ام قافن اعم 
القادمة من الشام ودرب الحج العراقى )۲( ء لکنه ۔ آی 
القاریء العربى ‏ لا يكاد يجد شيثا عن درب الحج أو درو په 
القادمة من المغرب مارة بمصس , وسيجد القارىء أن الحجاج 
كما كانوا يعانون من هجمات بدو الصحراء , فانهم آیضا 
كاتوا يعانون من الهجامة آثناء سير سفنهم فى النيل من رشيد 
الى بولاق ٭ 


واذا کان جوزيف يتس هو آول انجليزى ( وثانی 
أوروبى ) يزور مكة المكرمة فى التاريخ الحديث (۳) » فهو 
أيضا آصفر رحالة ء حٹی اننی كدت أجعل عنوانا لش‌جمتی 
لقد ولد جوزيف بكس فى اکسون 52×0٥‏ بانجلتر! ودقعه 
ذكاوه وحية للمعسر فة سے فیما پش ول الرحالة پر تون س الى 
مغسادرة انجلترا سنة ۱٦۷۸‏ وهو لا يزال غض الاهاب لم 
پتجاوز الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره » لبری 


۷ 


العالم من حوله ء وعمل بحارا ‏ وهو فى هذه السن ل عسلى 
احدی السفن . وکانت حروب الجهاد الیصری التى يشنها 
الب پى ويقايا المسلمين المطرودين من الأندلس . والترك ‏ 
لا تر ال مسععنة فی اليسن المكوسظك .ا ب ومن لوف ان 
المؤلفين الاورو بیین يطلقون اسم القترصنة على حرب الجهاد 
الیحری تلك والذى يهمنا فى هذا الصدد آن هذه الظروف 
آدت الى وقوع جوزيف بتس فی آيدى أحد البحارة 
الجزائريين . فاتخذه عبدا » وعاش العيد بتس فی كنف 
سيده بضبع سنين ء ثم اصطحيه ليحج معه الى مكة ( المكرمة ) 
لیزور اللدينة ) التورة ) ۰ و سللی بكس مع سسيده طر يفا 
بحريا الى الاسكندرية فرشيد ء ثم آبحرا فی النيل للقاهرة . 
میں تک سی کر میں لاد هو ھی 
الأحمى . فجدة وهناك استقبله الطوفون وصحيوه الى مكة 
المكرمة ء ويعد آداء الحج زار المدينة النورة وعاد للقاهىة > 
و آصیب پالطاعون فى الاسكندرية » لكنه شفی فی الجزائر - 


لقد کان مجمل الفترة التى قضاها بتس فی بلاد المسلمين 
خاصة الجزاش ‏ يصل الى خمسة عشر عاماء فبعد وقوعه 
فى الأسر قضی فى كتف سيده ‏ كما سبق القول د بضع 
سنين » و بعد آدائه لفريضسة الحح آعتقه سيده واعتيره 
بمتسابة ابن له . وكتب له ما يفيد عتشسه ء وعاد يتس 
۔ باختياره ‏ الى الجزائی وعاش مع سيده السابق سنوات 
طلويلة قبل أن یفک فى الهرب ٠‏ وهذه المدة الطويلة كانت 
كافية ‏ فيما يقول الرحالة العالم رتشارد پيرتون ‏ کی 
تجعله ملما بكثس من المعلومات عن المسلمين وعن آحوال 
البلاد التى رآها ‏ رغم آنه لم یحظ بقسط كاف من التعلیم * 
فكثاياته ‏ فيما يقول بيرتون ‏ تخلو من الأحکام المسبقة 
والتعصب والميل للخرافة كما آنه لیس ساذجا ‏ رغم صفی 
سنه ‏ ولا سريع التصدیق - ورغم أقوال بيرتون تلك 
وهو رحالة متعاطف مع العرب والشکی الاسسلامى ‏ فان 


4 


پٹس قد وقع فی جملة اخطاء ستعں س لھا في سسیاق ھا 
البحث ٠‏ لكن مسي عون ای حال لم يقع فى الاخملاء 
۔ بحكم الاقامة ‏ للختين العربية والتركية ٠‏ 


وقد كان سيده قائدا لكتيبة خيالة فرسان ) ء وكان. 
آثناء شيابه ‏ كما روى يتس رجلا خليعا لم شرك منکرا 
الا فعله . ولا اثما الا اقترفه . كما كان قاتلا ء فلما تقدم باه 
العمى قرر آن يكف عن أثامه الماضية بدعوة عيده. للاسلام 
وكانت الدعوة للاسلام فى نظر هذا التركى لا تعنی آکثر من 
ثلاثة آمور : 


۱ - أن يشهد الا اله الا الله وان محمدا رسول الله ء وقد 
فعل ذلك وهو اشير یاصیعه السبایة عند قوله لا اله 
الا الله ٭ ۱ 

لا ل أن يبخضمع لعملية الختان ٠‏ 

س أن دمع عن أكل لحم الخنزیں ۰ 


لکن بيتس يقدم لنا دلیلا على آن الدعوة للاسلام و لآی 
دين آخس ء لابد أن تكون بالاقناع لا بالضغط المادنى أو 
الاقتصادى أو أى ضفط آخر » فان يتس الذی یحدثنا عنه 
بيرتون قائلا انه كان يكره الكاثوليكية كراهية شديدة لا تقل 
عن كراهيته للمذاهب المسيحية فى الشرق ب يفخ بآن 
اجباره على التحول للاسلام لم يغير شيئا فهو كان يصلى يغير 
و ضوء أو طهارة وکان يجد سعادة غامرة عندما يسمع عن 
و صف السسلمین بأنهم يهود آو کالیھسود > وو صف نبیهم 
صلی الله عليه وسلم يأنه من آهل السبت أى يهودى معندهططام5 
ولهذا| التحامل تفسيره التار یخی النذی سنفرد له فقرات 
فى هذه الدراسة ٭ كما كان أى پٹس ۔۔ پاکل لحم الخنز ير 
بشراهة عندما يكون منقرد| * 


وقد أحزن بيتس کتبرا ان يجد كثيرين من الأورو بيين 

بيعودون للجزاش .ياختيارهم بعد أن آتیحت لهم فرصة التحرر 

اليعتنقوا الاسلام بقناعة كاملة دون أى ضغط عليهم 
Without the least force used towards them » .‏ .۰ 

ویترر بيتس - ہوضوح کامل ‏ أن حالته تعتیر‌استشتاء 

من قاعدة ء فھو لم یں ولم یسمع ان المسلمين أجبرو | أحدا 
.على التحول للاسلام فی الجزائی او مص أو الحجاز ٠‏ 


۱ و يستخدم بيتس الالفاظ الشائعة فى عصره على المستوى 
الشعبى فهو يطلق على المسلمين آحيانا 5 ء وهو الاسم 
الذى شاع فى أورويا يعد سقوط غر ناطة للدلالة على 
المسلمين ء وآحیانا فلت وهو الاسم الذى شاع فى 
أوروبا بعد سقوط القسطتطيتية للدلالة على المسلمين ء 
ولكن رحالتنا يضيف اسما جدیدا وهو « أصحاب السبت » 
لا ليقصد اليهود وانما ليقصد المسلمين لأسباب ستوضیهها ۰ 


وقد أتيحت لبیتس فرصة الهرب عندما آرسل السلطان 
العثمانى للجزاش طالبا سفنا ء وسمح لهذا الانجليزى التحول 
للاسلام بالركوب على متن احداها » بناء على خطاب توصية 
من السيد باك 2 التنصسل الاتجليزى فی الجزائي » الى 
السيد رای 8876 القنصل الانجلیزی فى تركيا - 


ولقد تردد پیتس كثيرا فی الهرب ء وراح یطرد آفکار 
العودة الى انجلتں! مراراء بل وفکی فى العودة للجسزائری 
والعيش كمسلم بقية حياته ء ولكنه تغلب على هذه الآفكار 
فى النهاية ء فيعد فثرة عناء فى تر کیا آعانه أحد التجار 
الا تجلین ا جقبهات ام لیا اف فى اسسفی ال 
جنوة ۳٥81ءا‏ فى سفينة فر نسية » ولا وصل الى هتاك 
سجدله شکرا لعودته لأرض المسيحية الآورو بية ء فجاب ایطالیا 
و آلمانيا وھولندا واستقبل بعطف وترحاب فی هذه اليلاد ء 
لكنه عندما عاد لائجلترا واچه بعض المتاعب فندم على تر که 


١ 


للجزائں ء لکن أموره (ستقامت بعد دلت ء اڈ قابله آبوه 


وقد أصدر یوسف يتس يعد أن ازداد علما وثقافة كتايا 
أسماه ( حقائق عن الاسلام ) آصدر ه سته ۱۷۰۶ فی لندن 
_ أى بعد رحلته يأكش من عشرين عاما ء وقد تعرض فيه 
لنظام الحكم في الجزائی فى ظل العثمانيين ء ومما يؤسسف 
له آننى لم أتمكن من الحصول على هذا الكتاب أو قراءته(2) * 


الظروف التاريخية التى تمت فيها الرحلة : 


تمت هذه الرحلة كما سبق أن أشرنا سنة ۸۰٦۱ء‏ وفى 
هذه الفترة كان الصراع لا يزال مستعرا فى منطقة البحس 
التوسط بين البر بر والمورسكيين ‏ وهم المسلمون الذين 
طردوا من اسبانیا ب توازر هم الدولة العثمانية ‏ من تاحية 2 
وقوی الاستعمار الوروبی ممثلة فى أسيانيا والبی تغال 
خاصة من ناحية آخری » وان دخلت سائ الثوی الآورو بية س 
بشکل قل لو کثر , لسبب أو لضن فی نت ا السیاع (۵) ۰ 

والذى يهمنا فى هذا الصدد تأثير ذلك عل آفکار رحالتنا 
بيتس وأسلوبه ء اذ نجده ‏ كما سبق أن وجدنا عند سلفه 
فار تیما 6 س یستخدم کلمتی 2000:5 و :10 ليعنى بهما 
المسلمين ء بل انه يقول عن شخص تحول للاسلام يأنه آصبح 
ترکیا ٠‏ 

والٹیء الم يف فى هذه الرحلة أن رحالتضنا بيتس 
عندما کان يريد أن يصب جام غضبه على آهل المناطق التی 
من بها فى الجزاش أو مصر أو الحجاز ء فاته كان یصفهم 
باتهم (أصحابالسبت+ءوعندما يتحدث عن یوما جمعةء يقول: 
« وهو یوم سبتهم » أى يوم عبادتھم their Sabeth‏ ء پل انه 
عثدما آہدی بعض عبارات الكراهية لسیدنا محمد رسول الله 


۱۱ 


صلی ال علیه وسلم ۰ وصفه - خد - پانه سبتی والكلمة 
تعنی أنه يهودى أو کالیهودی 585658220 > وفی القتطنات 
التی رجعنا الیها فیما کتبه عنه بی‌تون عرفنا أن آشد ما كان 
يؤرقه عندما هرب من سيده الى تركيا أن يموت فیدفن فی 
مقاب اليهود ء وهو هنا يقصد المسلمين لأنه من المفترض آن 
الجميع يعلمون باسلامه وأنه الحاج يوسف ٭ 


تری ما سر هذه الكراهية الشديدة التى يكنها بيتس 
لیهوه ٩‏ قمع انه لم یکن کائولیکیسا - بل لقسد اتوك فی 
الحرب ضد‌هم(۷) سب ولم یکن يميل لسپحپی الشرق ‏ فیما 
یقول الرحالة العلامة پيرتون ‏ الا آننا لا نشستم فی رحلته 
نقدا لهم ء وانما اکتفی بین الحين والآخی بتشبیه المسسلمین 


لا يمكن فى الواقع فهم ذلك دون الام بالظر وف‌التار يخية 
التی تمت فيها الرحلة ء فقد كانت آورو پا كلها فى ذلك 
الوقت تنظر للمسلمين كحماة لليهود » فالدولة العثمانية 
والعالم الاسلامى هو الذى استقيل اليهود المطرودين من 
آسبانیا فى حين رفضتهم آورو با كلها ( راجع ترجمتنا لکتاب 
بول كولن : العثمانيون فى أوروبا ‏ العدد ١7‏ من هسذه 
السلسلة ) ولم تكن أورويا كلها راضية عن هذا التحالف(۸)ء 
وقد أصبح من المؤكد من خلال بحوث وثائقية واحصائية أن 
الک اهية الآوروبية بل والاسبانية كانت موجهة آساسا- فى 
هذه الفثرة التى امتدت زهاء قر نين لليهود ولیس‌للمسلمین. 
قلم يكن اخراج المسلمين من الأندلس عقب سقوط غر ناطة 
مطلبا شعبيا وانما كان عملا قادته مؤسسصات متعصبة ء 
وعار ضه العامة من الناس وعارضه حكام الولايات > كما 
عارضه پشدة آصحاب الأراضى الاسبان (۹) ء فقد کان العداء 
موجها للیهوه بشکل آساسی لأسياب اقتصادية فی القام الأول 
والذين آجبروا عل الخروج من غرناطة هم الیهوه + أما 
المسلمون فقد ترك لهم فى اليداية حرية الاختیار بين الاقامة 
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والرحيل و بعد ذلك پفترة اتحصر الاختيار بين الرحیل وقبول 
التعميد ء وفى مطلع القرن السابع عشر أجيروا جميعا على 
الرحيل » وكانت السلطات تستعین بقوات من خارج اسيانيا 
لترحيلهم لرفض الاسبان القيام بهذا العمل » لأنهم كانوا 
يعتبرون اخراج المسلمين نكية تضر بالاقتصاد الاسيانى > 
وهذا ما أثيته التار يح يعد ذلك ٭ 


لقد استخدم رحالعنا بیتس - آذن ب مضاھیم عصر ه 
ومصطلحات عصه , ولم يكن سعيدا بهذا التحالف ء خاصة 
وأن الاصلاحيين الدينيين وفى مقسدمتهم لوث أشاروا 
بوضوح فى بداية الحركة الاصلاحية الدينية الى خطورة 
الممارسات الاقتصادية اليهودية على آوروبا » ووصسل الأمی 
بمارتن لوش الى تحريم الربا عستا )٠١(‏ » لكن الأمور 
بعد ذلك على آية حال ب سارت مسارا مختلفاء وتلك 
حكاية آخری لم تدر س بعد دراسة كافية رغم أهميتها ٠‏ 


عاو عاج جار 


يعض ما أضسافته رحلة بتٹس للتاريخ المصرى فى القسرن 
السابع عشی : 


© ماء النيل ء وكيف يسرقه آهل چنوة واليتدقية : 

ومن المعلومات الطريفقة والجديدة التی آوردها بيتس 
آن آهل جنوة والبندقية ‏ فى النصف الثانى من القر نالسابع 
عشر على الآقل ‏ کانوا يرسلون سفنا الى قرب مصب نهس 
النيل لملتها بماء النيل العذب ۰۰ یقول بيتس : « ۰۰ و آظلن 
.آننا قطمنا من الاسکندرية حوالى خمسة فراسخ أو ستة فى 
اتجاه الشرق » قبل آن تصل الى مصب نهر النیل الشهیر فی 
اليس التوسط ء حيث وجدنا لون الطمی يكاد پصبغ البح 
المشوسط پلونه ء ویفس طعمه من الملوحة الى المذو پة + ولقد 
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شر بت من ماء النيل واتا عبی مساقة غين قليلة داخل البحس 
التوسط ء فلم آجده مالحا البتة ء وقد عجيت لذلك کترا 
وتأكد لدی ما كنت أسمعه ۰ وقد أخبرنى ثقات أن آهل جنوة 
مصب النيل ء وهم يفعلون ذلك دون التعرض لأى خط فليس 
لدى الأتراك أساطيل للدفاع عن ساحل مص » ٠٠‏ 


© بعض المصاعب التی يواجهها الحجاج أثناء الرحلةالنيلية : 

واڈا كانت كتب الرحالة قد أفاضت فى الحديث عن 
التاعپ التى تواجهها قوافل الحجاج فى شبه الجزیںة الع بية 
يسبب هجوم البدو » فان پتس يحدثنا أن سفن الحجاج فى 
اليل عسوب گا لكات الوم ل كدر مد ل هذا 
الوقت ء لعلمهم أن الحجاج يحتفظون معهم ببعض الأموال ٠‏ 
© عن العياة الاجتماعية فى مصى : 

و يآسف بيتس لشيوع الفسق فی القاهرة ويعتقد آن 
السلطات تشجع ذلك ( كانت مصر ‏ كما هو معروف تابعة 
للدولة العثماتية مدد سنة ۷٥۱۱ء‏ وان ظل الحكم الفعلی 
للمماليك ) ء ویصف بيتس الداعرات وصفا طریفا فيه بعض 
التفصيل ۰ ويتحدث عن اختلال الأمن وخطورة مغادرة الخان 
بعد الغروب ( بعد ايقاد الشموع ) كما يتحدث عن كثرة 
الغش وكثرة المتسولين ء ويحدثنا عن سوق الجوارى وكيف 
أنه من حق المشترى أن يعرف ان كاتنت الجسارية التى 
سيشتريها عذراء آم لا وذلك بدون تطرف ء ویورد يعض 
التفصيلات عن شيوع الطاعون فى مصير ۱۱۸۰ يعد عودته 
من مكة الکرمة وکیف أنه كان یحصد التاس حصدا ء و يشي 
لكثرة الأجانب فى القاهرة ذاکر! أن بها مالا يقل عن اثنتين 
وسبعین لنة ٠‏ 


علا عاج جار 


تی 


ولعل من أهم ما أورده پرتون فی رحلته مخططا للمسجد 
الحرام پمكة المكرمة ۰ مما ينيد الهتمین بتاريخ هذا الد 
وتاریخ الكعية المشرفة » ویجد المطالع لهذه الش‌جمة هذا 
الخطط فی نهاية هذه الدراسة ٭ 

وأخيرا فقد قدمنا هذه الش‌جمة كاملة لم ننقص منها 
شیئا و آلحقتا بها ملحقا للتعليقات .2 وان كانت بعض, 
الاشارات المهمة قد آوردناها فى الصفحات ذاتها مع اشارات. 


والله من وراء القصد ۰ 


د ٭ عيد الرحمن عبد الله الشيخ 


يحل Ba‏ وف سورد ید رک 


٠ 


O 2 حم کے‎ Rw - 


٭ © 


الحجر الأسود 

بت الأبيض أو الحجر ۱ بکسی !ا الحاء و تسکان 
لجیم ) 

مضام اپراهیم 

المبٹی الذی. يغطى بثر زمزم 

باب الكعبة ( المشرفة ) 

المغبر 

لم تتمكن من قراہتھا فى النص أسفل اعد ) 

البواية القديمة 

( لم نتمكن من قراءتها فی النص آسفل الخطط ) 

( لم نتمكن من قراءتها فى النص آسفل الخطط ) 

مقسام المالكية 

مقام الأحناف 

كتايات مذهسة 


و ۵ 
الميزاب الذى يحمل ماء المطر المتساقط فرق الكعية 
ليصيه فى الطاف 


موضع توزيع چرار ماء زمزم 
مصاییح تصاء لسلا 


رحلة جوزيف س ۱۷ 


رح 


TEMPLE 
of the MAHOMETANS at MECCA 


2 7 كن ری 4 یھ a‏ 


The مہ‎ facrèêd and antient 


با 1 7 و 
ھت سی 


سح 


ال7 _::الپاہسلۃ 
4 ۳ هم مه .۰۰ تب 
لنص رحله يحو زرده یس 


الحج الى مكة 


الحج الى مكة ( المكرمة ) فرض على كل مسلم ( المثر 
يعلم كل مسلم آنه یح لبيث الله الحرام بمكة المكرمة لا مكة 
ذاتها )(٭) ان كانت حالته الصحية بو 5 المالية تساعدانه 
على ذلك > لكن كشرين ہے ری کب وت ده 
القريضة ( القرن السابع عشي ) (ہ٭٭) ٠‏ 


فكرة عن آهم قوافل الحج : 


وهناك أر بع قوافل حج تصل لكة ( المكرمة ) كل عام ء 
قهناك ‏ آولا - القافلة المغربية التى تصل لكة ( المكرمة ) 
قادمة من غرب العالم الاسلامى ء من فاس ومراكش ء حيث 
يتجمع الحجاج فى هذه القافلة ويلتحقون بها من سا يلاد 
الخوب وه قائلة تیه اماش سیا ل ا 
مص یدیرون آمس وصولهم لكة المكرمة والسودة لمصس مرة 
آخری + ويصدر أمس الحج آمرا للقافلة بالتوقف فى كل 
مدينة یمر بها ء ليتيح الفرصة لن يرغب للالتساق بالقافلة , 
و يستقيل أهل ادن الٹی تشوقف عتدها القافلة آمر الحم 
بيهجة بالغة لکانته الدينية » فسعيد هو من يستطيع تقبيل 
هده » قان لم يستطع فعباءته ء ويمضى أمين الحج فى موكب 
فاخى تصحيه الأعلام والطبول . ليس هذا فحسب بل ان 
التسوة يتراحمن فوق أسطح النازل الثی یمر أمامها موكب 


(KK)‏ التعلیقات ہآخر الترجمة + من وخسم الترجم يشا“ 


۲٢ 


امان الحح » لرویة النظ البهیج > و تضسح الواحدة منهن 
آر بعة من أصايعها على شفتيها برقة وتزغرد » وصوت 
الزن غرودة المىرحة ء يشبه هذا الصوت : يو ۰۰ يو ۰۰ يو 
YOW ۰. Yow‏ ۰ وهن يكررن هذا الصوت الدال على البهجة 
مكات الميات * 


و تشدید السین و کسر ها ( (Misseer or Messe)‏ د ھی القساهرة 
( اكترجم : من الواضح ان المعمصود هو مصر ے وسد تتبها 
پنس وھا لنطق الحجاج المفاريه الدين صحبهم ) (٭) * 
ویلتحق بهنه القافلة چمع کب جدا من الحجاج > لانها افضل 
تسلیحا و بالتالى فان الحجاج اللتحقین بها یکو نون فی وضع 
آکٹر آمنا - بالاضافة الى أن هذه القافلة آکش مدعاة للسرور 
نها منظمة ويعرف کل فرد فیها مکانه » فليس ثمة عرات 
أو مشاکل البتة آثناء الطریق بحاولة فد أو جماعة احراز 
السبق أو التقدم ۰ وتحمل هذه القافلة معها کسوة الکعبة 
( المشرفة ) وسأقدم وصفا لبیت الله فى الصفحات التالية - 

و القافلة الثالثة سمی قافلة الشام و تضسم الحجاج 
القادمبن من تتاريا وما حولها وترکیا والناضول وآرض 
كنعان » وتصل هذه القافلة للدیار المقدسة دون المرور 
فى مصی »© 

والقافلة الرابعة هى قاقلة الهند (۱۱) وتنطلق من جزر 
الهند الشرقية indies‏ نع و تحمل معها پفسائع قيمة 
ومختارة يشترى منها الحجاج من مختلف الأجناس فى مكة 
( المكرمة ) - ۱ ۱ 

وتصل هذه القوافل الأربع للكة ( المكرمة ) فى وقت 
واحد تقریبا ء فلا یفصل بين وصولها الا ثلاثة آیام أو آر بعة 


۰ ها بين القوسين اضافة من المترجم‎ (sk) 


۳۲ 


فلابد أن تصل هذه القواقل جمیعا قبل عيد القريان آو كسا 
يقو ل الترك عید الب ام (Arabic Quarban and Turkish bairam)‏ 
وهو هيد الأضحى ‏ يستة أيام أو سيعة 5 


وقد يتساءل بعض من عرفوا مكة ( المكرمة ) او على 
الآقل سمعوا بها او فرءو١‏ عنها ‏ خیف يمحن ليلدة صصغيرة 
شقيرة آن تستقبل هذه الاعداد الهائله من الحجاج وتفدم لهم 
ولدوا بهم الماوى والاعاشة ؟ وانى اجيبك ان 7 محة 
( المكرمة ) پخلون آماکنهم للحجاج ء ء فهذا الوسع ھت 
سوق لهم > فالدی پڑجرں الخرفة فى هذا الموسم بھی 
عن ستة عشر أو سبعة عشی پوماء بمبلغ يزيد ثلاث مرات 
عن ايجار ها طوال العام ٠‏ واذا غصت مكة (المكرمة) يحجاجها 
وآهلها » نصب الحجاج خيامهم حولها حيث يقيمون الى آن 
يرحلوا لديارهم ٠‏ آما بالنسبة للموّن فالحجاج یجلبون 2 
ما يكفى الا اللحوم التی یۃ يتحتم عليهم الحصول عليها من مكة 
ET‏ ا مو انت چس 
) اليسكويث ( 2 الخ فالحجاج پحضرون معهم ما يكفيهم 
لرحلة قدومهم ورحلة عودتهم وفترة اقامتهم بمكة (المكرمة) ' 
بل انهم يحضرون معهم أعلافا لجمالهم فهم قد لا يجدون 
الا قليلا جدا من الراعی آثتاء الطريق ۰ 


المنادی ٹلحج فى الجزاثر : 
یئ ا ی 8-0 الى 
تو ای تا تھے رح 
فى ذلك العام الفس صه عند بسعادة سفن بحر | لآأنه آقل 
ارهاقا وتکلفه من السفی برا ٭ 
ويجب أن تلاحظ أن الأتراك المنخرطين فى الوظائف 
لا یجرؤون على السفی للحج دون اذن الدای هط )5 6 1 


NY 


فاذا تجاوزوا عاما تم تفریمھم عند عودتهم للجزائی راتب 
عام 5 ومنعو! من تقاضى راتبهم يقية العام 2 


فو صلنا للاسکندر ية فی غضون ثلا ثبن آو آر بعین ہو ما ۰ و هی 
فشی 5 ممقو لد 5 وفى رحلتنا لحنا قار با صغ يس | ذات صباح ۰ 
فطاردناه حتی الليل > وقد رفعنا علمنا ) الآلوان الف نسية 
Frènch Coulours‏ ( وقام القارب المطارد بالحنٹو حذونا . 
كلما وصلنا لهذا القارب وجد نا علی*“ رجالا كلهم تر اك 
و مغار بة Moors‏ « تم جلبهم من ملطا پقصدںد نقلهم الى جنوه 
/ لیجورن «مطعع1 ( و بیعهم هناك ٭ وقد أخبرو نا أنهم 
کا نو! قب رسوا فی الصسباح الباكن فى مكان معین و ذهب 
لی الظائر ار سی مل لت حل سی تارمن ھک 
الا رجلين وصبيا ء فهب العبيد وقتلوا الرجلين الفى نسيين . 
ويذلك آصبحوا ( آی الأرقاء ) هم سادة السفينة . لذلك فقد 
اعتراهم ای عب عندما ر فعنا العلم الفى نسى ولا عقوا اُننسا 
آتر ای ( مسلمون ) تحول خوفهم الى فرح ۰ وانتقل بعضهم 
رجالا و نساء وأطفالا لسفينتنا ء لكننا أقنعنا هم پمختلف 
السبل لمعودة لسفينتهم فتورجهوا مباشرة الى تو نس 7 دژسمعٹا 


الاسكندرية : 


وقد مكثنا فى الاسكندرية زهاء عشرين یوما " لقت 
قدم لنا الموّرخون ‏ بلا شك كثيرا من العلسومات عن 
الاسكتدرية » وسأحاول يدورى تقديم معلومات عنها آرجو 
أن تكون مقبولة ٭ 

لا شك أن الاسكندرية كانت مدينة شهيرة جدا فى أزمنة 
سايقة لمظمتھا وروعتها 0 فآثار ها القديمة تجعصل عشل 
الانسان یتخیل مدى ما كانث عليه من عظمة ٠‏ لقد رایت 
آثناء تجوالى بها كثيرا من الأعمال المقنطرة (الأروقة المقندارة) 


۲٤ 


تحت الآرض ۰ وتصل للاسكندرية ترعة من النيل ( قناة ) 
لعملاً آبارھاء ومن هذه الآبار تشزوه الاسکندرية الجديدة ‏ 
التى تبعد عن الاسكندرية القديمة زهاء ربع ميل وكذلك 
كل السفن التی تأوى اليها ۔ بال اء العذب * وفوهات هذه 
الآبار مشيدة من الرخام ٭ 


وأعتقد حقد أن كل أسوار الاسكندرية مازالت قائمة وكذلك 
بواباتھسا الحدیدیة ۰ پاستتناء بعص الأحجار العلوية من 


وفی الاسكندرية القديمة مسجدان ۰ احدھما يسمى 
مسجد بن بس ديريك عاعطل نادنا وهی كلمة تعنى 
آلف عمود وعمود » وهو عدد الأعمدة به كما پقولون ء ولا 
دخلته کان معی اسیانی مرتده 2۵268200 Spanish‏ تایم سید 
آخر » وتركى من جماعثنا ٠‏ وقد آرانا هذا الثر کی عمودا 
حجرپا غسر صقیل يبدو کجز ع شجرة ميتة وبه ‏ آی بالعمود ‏ 
م „knots‏ وآخبرنا الخ كوي أن هذا العمود کان فی 
اج شجرة تين لعنها المسيح ( عليه السلام ) عندما وجدها 
لا تشم وقال : « لا یٹم فى هذا المكأن شج الى الأبد » 
و آضاف السركى قائلا : « سنعرف ان کنتما مسلمين حقيقيين 
أم لا ٠‏ يجب أن تقفا على بعد ثمانى خطوات أو عشى من هذه 
الشجرة وسأعصب عيتيكما ہمنسادیلی > ولابد أن تنجھا: الى 
الشجرة ) العمود ) دون آن تضلا الطسريق ء فان وس لا 
للعمود ولستماه مباشرءة فآنتما مسلمان حقا ,2 وات لم ٹنجعا 
فلستما بمسلمين عل الحقيقة ٠‏ وجرب الاسبانی آولا فضل 
الطريق ء ولا بدآت فى التجر بڈ مددت ذراعي ولمست الحمود 
( الشجرة ) بالفعل » فأعلن الٹر کی آننا ( آنا 001 6 
مسلمان حقا ید 


وفى خرائب الاسكندرية القديمة أعمدة مختلفة ضخمة 
جد أ وعالية > وقد عجبت غاية المجب من آحد هذه الأعمدة 


۲ 


فهو می‌تشع ارتفاعا شدید١‏ بحيت لا أستطيع آن آقذف يحصاة 
لتصل لارتفاعه ء وسميك حتی ان ٹلاىه رچال او اريعة 
لا يمكنهم تطويقه > وهو لامع حالزجاج وقريب فى لسونه 
کشرا من الى خا م السماقى ويبدو كما لو كان من قطمه واحدة 
مضافا الیها بعضص الأشغال الحچس یه فى أعلاه ) له تاج من 
حجر ) ومع هذا » فانتی مقدنع أنه مكون من عدة قطع احسن 
ريطها پحیٹ بدا کتسلعمۃة و اسدة ء والا فکیف حملوه و تصسوه 
تی مكانه هذا“ وهذه المنطقة منخفضة جدا و تستخدم كمقياس 
بجر ی ععودصدہ58 ء لاله قد آقیم عل قطمة آرض مرتفمة 
قلیلا ویمکن رؤيته على مسافة غي قليلة من البر ۰ ویسمی 
عمود يمياى Pompey’s Pillar‏ ۔ 


ومدينة الاس‌کندر یة ا لجد یدة تطل على الیص ء أما 
الاسكتدرية القديمة فعلى مرمی سهمين من الساحل ء وتتردد 
سفن کشرة من مختلف البلاد على الاسكندرية وتتزود يما 
تريده من موّن لذا ء فليس فى المدينة فائض من المؤن فی آی 


وقت ٭ 


وبعد أن قضينا فى الاسكندرية حوالى عشرين پوما 
رکبنا البح مرة آخری الى رشيد (56828ه2 عه )۸٥6۲‏ التی تبعد 
كبا اقلق سوال فرس ےت عن موی الل ال تي الدی 
يسمى بحی التيل « Nile (bahr al Nil)‏ ذه Bahr‏ « . 

وأظن أننا قطمنا من الاسكندرية حوالى خمسة فراسخ 
أو ستة فی اتجاه الشرق قبل أن نصل الى مصب التيل الشهير 
فی البح التوسط» حيث وجدنا لون الطمى يكاد یصبغ اليح 
المتوسط كله پلونه + ويغسر طعمه من اللوحة ءال ی العذوبة ٭ 
ولقد شر بث من ماء النيل و آنا على مسافة غير قليلة داخل 
اليح المتوسط فلم أجده مالحا البتة » وقد عجبت لذلك كثيرا 
وتأكد لدی ما كنت قد سمعته ˆ وقد آخبر نی ثقات آن 


٢ 


الجنويين والبنادقة يحصلون فى اغلب الأحيان على الماع 
العذب من مصب النیل > وهم يفعلون ذلك دون التعرض لآى 
خطر قلیس لدی الاتراك آساطیل للدفاع عن ساحل مص ٠‏ 


ولا ترجع شھرة النيل لعمقه فقط وانما لعرضه أيضا ء 
ولا آستطيع ان آذکی عرضه بالضيط > لكننى آذک جيدا اننى 
لم آکن آستطیم تميين الرجل من المرأة الا بالکاد من موقعی 
علی آحد شاعطلليه ب على التساطیء المقايل 4 آما عن عملاسه 
قلایں انه شديد › لآن سفنا تركية كثيرة يبحص بها یو نانیون 
تعرف بالشیکات Shykes‏ ) يالشركية : شيقا Shaida‏ 
يتسكين الياء ) وهی تشيه ‏ الى حد ماب سفننا الانجليزية 
الشراعية الممروفة بالكتشات اء ( المفرد : كتش ) , 
وحمولة السفينة الواحدة من نوع الشيقا ماتتا طن او 
ثلاتئمائة طن ء وتصل هذه السمن الى رشيد » ومن تم تنسل 
اليضائع الى بولاق عن طريق سفن او قوارب كييرة تقيلة 
الحسولة وعميقة الضاطس * وفى رشسید یتم تفریغ كل 
القوارب التی تصل من القاهرة والاسكندرية ء وذلت لان 
القوارب التى تصل من القاهرة الى رشيد لا تصلح للا بصار 
الى الاس‌کندرية ء ولا القوارب ال كييرة التى تصل من 
الاسكندرية الى رشيد يصالحة للاپحار الى بولاق » فهى تعتاج 
لياه أكش عمقا ۰ 


عن مصب الثیل : 

وفى النالب يكون مصب النيل خطرا جدا ء ممايجمل 
السفن تیتعد عنه لآن النيل یجرف الرمال لليحى » مما يجعل 
السفن تضطر فى بعض الأحيان للانتظار عشرة آیام أو اثنى 
عشر یوما حتى يطهر المصب من هذه الرمال" واذا لم يتعرض 
هلا الحاجز الومن لریح عاتية تواجه سیل الرمال العی 
پجر‌فها النهی طصبه وتشتتها ء لظلت السفن فير قادرة على 
الاقتر اب منه وان كنت آترك الحکم فى هذه السنالة لأشخاص 


۳۷ 


آکئی علما منى ٠‏ لکنتی اذ کی جيد! اننا اضطرر نا للا نتظار 
بضعه آیام حتی انج مصب النهی 5 وفى هذاه الاثداء سقتطل 
رجل عجوز من جماعتنا مر يضا وما ليث أن مات . وفى اليوم 
الثالى ‏ ان لم تخٹی الذاكىة ل سمح لنا بالمرورء. فعلق الترك 
قائلین ان ال آراد أن يدفن هناء. لذا فقد كنا مضطر پن 
للانتظار أياما عدة ٠‏ 


و تھں النيل معروف تماما ومشسهور فى ساس انصاء 
المالم ۰ وللنهن مصب اخن یقح الى الشرق من رشید بعسدة 
فر‌اسخ پسمیه اهل البلاد دمياط ۰ وقد كتب يعض النسابپ 
عن مصبات أخرى متحعددة لكن هذا غير صحیح > وان وجدت 
فمجرد تع أو قنوات صغيرة لم أسمع عنها آبدا من آهل 
البلاد » واتنى متأکد أن فرعی النیسل : رشيد ودمياط > 
يمثلان مصبی النيل الرئيسيين ء وهما الفرعان اللذان 
يمكن الملاحة فيهما - 


ووقت فيضان النيل لم آکن فى مصس ء بل كنت فى مكة 
المكرمة ۰ لكنهم يقولون ان الفيضان يآتى بالتدريج وعلى 
مكث , ولا يروع السكان بل انهم پستقبلو نه بضرح غامن * 
ویغمں ماء النيل الارض لأر بعين یوما ء وعندما پنحسی 
يقيم التاس الأفراح والليالى الملاح » فبدون النیل تكون مصر 
صحراء تماما ء فالصحراء لا تبعد عن القاهرة اكش من نصق 
يوم , ولآن الامطار لا تسقط على مر الا قلیلا * وبعد أن 
ينحسر ماء النيل عن الأرض يحين وقت الحرث والبذر واذا 
وضعت اليذور فى الأرض » فلا يآبه المصريون بما اذا سقط 
الطن آم لا ء وقد لا يصدق كثيرون أن الط يهعلل فى مصر 
أحيانا لآن معظم المؤرخين يقولون عكس ذلك ء ولكتنى أو كد 
ما رآیشه يعينى ٭ فعنتدما كنت فى القاهرة مطل الطلسی 
بغزرارة شديدة ء وكان لسيدى بالتان (حملان) من الأقمشة 
الکتانیة على متن سفينة فى بولاق » وقد آفسد‌هما الىلی فکنا 
مضطرین لفتح البالتین وتجفیف الأقمشة قطعة قطعة - 


۳۸ 


الغيل » سمکه وطیورہ : 


على وفرة ا ماع وان قصر عن تخطیته دل ذلك على ئدرةالمياه ۰ 


وفى النھں سمك کشر 3 و تسبح شيد الطيور و ا لجسل لیر ى 
والآوز ۰۰ الخ وقد آخبرنی ثقات بالطریقه الطريفة النى 
يجيد السياحة والغطس ۰ يظلهن فجأة من تحت الماع ویقبضص 


وقد رایت ينفسى أحد الطيور التی تم الامساك بها من 
فوق صفحة النيل فى ضخامة البلشون (مالكالحزين) » تحت 
عنقه ما پشبه الحقيبة الجلدية فوهتها تتجه نحو النشسار 
و يسمو نه ستا کوش اق تحت و السقا هو حمال لطاع 3 
وهذا الطاشی يشبه طائر الزقزاق من حيث انه كان يزود 
ابىاصيم الخلیل باناء عتدما كان يبنى الكمية J‏ المشرقة ( 
وذلك كما يقولون ٠ء‏ وقد تذکرت قولهم هذا عتدما گنت 
بعص فى النيل فى اداه الشاھرة ء فقد صاد أحد رفاقى واحدا 
مس هذه العلیور ( طيور السقا ) ظنا منه آنه آوزة برية فلما 

حقيقة ما فعله حزن حن ٹا شديدا حتی انه ذرف الدموعء 
لأن طاش السقا يجب آلا پتس‌ض للقتل ٠‏ 


نھب الحجاج فى النیل : ۱ 


ولا يخلو نهر النیل من اللصوص الذين ینهبون‌القوارب. 
وهم يكثرون فی هذا الوقت من العام لكشرة عدد الحجساچ 
الذين يتخذون طريقهم مبحرين فى النیسل من رشسيد 
للقاهرة ء ویعلم اللصوص أن الحجاج يحملون معهم مبنالغ 


۹ 


مالیة ء وقد اعترانا الخوف من مهاجمتهم لنا ء لکننا عندما 
أطلقنا النار من أسلحتنا ولوا هار بین - 


وثمة مدن كثيرة على شاطىء النيل فبمجرد أن تنتهى من 
روّية مدينة حتی ترى مدينتين أو ثلاتة ۰ ويقولون ان 
المسافة بين رشيد والقاهرة الشهيرة تزيد على ۳۵۰ ميلا ۰ 
ونادرا ما پری المىء على طول الشاطىء تلالا صغيرة لا يزيد 
ارتفاع الواحد متها عن ارتفاع التزل » وینشعب نهر النیل 
على يعد آربعة آمیسال أو خمسة الى فرعين : فرع دمیاط 
وفرع رشيد ٠‏ 


المصريون : لباسهم وأصولهم : 

وسكان مصر خليط من المسلمين هم والآتراك 
واليهود والیسونانیین والأقباط الذين عرفت موخضرا | هسم 
جنس المصريين القدماء ( المترجم : اصبح مصروفا أنه لم 
ببق جنس واحد فى العالم لكترة الاختلاطات والهجرات > 
والعروب ء قائدم الثصری القديم اڈن ميثوث فى قل الشعب 
المصرى كما یؤکد بتس نفسه بعد ذلك ) + 


و تتمثل آهم بضائع ومنتجات مصر فى الأرز والكتان 
والغلال بمختلف آنواعها والسکی والملايس الکتانیة ء كما 
تتوفس الجلود (خاصة جلود الأيقار) واليلسم balsams‏ ٭ -الخ, 
أما بالنسية للفاكهة فقليلة كالتفاح والكمثرى والکرز ۰ الح 
وان كانت هناك آنواع متوفرة كالشمام والبطيخ والخیار ٠‏ 


ویتوفر فى مص كث من بضائع الهند الشرقية کال یں 
والموسلين ( نوع من القماش ) والكاليكو ( نوع آیضا من 
الاي والبهازات والین ۰ کما یتوفر کی مر الحلیب 
والز يد و الجین و الزیت والزیتون ٠٠‏ الخ - 


e 


ولا يستطييع المرع ان يمين بين المسلمين والآقياط الا من 
خلال العمانم معط (جلو) + شعمائم المسلمين جميعها بيضاء 
آما عماٹم الافياط فبيضاء مخططه يحطوط زرفاع » ورجميعهم 
( مسلمون و اقباط ) يتحدتون لغة واحدة » ويليسون جميعا 
( مسلمون وآقباط ) عياءات سودا واسعات ٭ ويلبس اليهود 
عياءات من النوع نمسه وان كانت اعرض ( اوسع ) وغطاء 
الر آس اليهودى ذو شوكل شاذ ء ويشيه الى حد ما مؤخرة 
القبعه ومغطى بقماش عريض ٭ وبالتسية للمس‌اة اليهسودية 
فا تھا تضع على ر آسها غطاء طویلا يشيه القبعات المتوجة التى 
ترتديها نساژنا ( فى بريطانيا ) لكنها ليست مستدقة 
الطرف جدا عند قمتها ء كما أنها أطول ولها نتوء عند القذال 
( مؤخرة الرآس ) > ويبدو منظرها فى الغاية من السسماجة 
حقا ٭ آما اليونانيون فلا يختلفون فى لباسهم الا قليلا عن 
الأتراك الا فى العائم والقبعات ٠‏ ولا یجںڈ اليونانيون على 
لیس آى لباس ذى لون آخضر وان تجاسروا على ذلك مزق 
العامة ملا يسهم أو على الأقل مزقوا الجزءم الأخضى متها » 
هنا اذا لم يتعرضوا للضرب بالفلكة ( بالفلقة ) ۰ ورغم آن 
كل المسلمين ء سواء من الأتراك أو من آهل البلاد  Moors‏ 
لهم مطلق الحرية فى ارتداء الملايس الخضراء ء الا آن 
العادة جرت آلا يليس آحد منهم عمامة خضراء الا اذا كان 
من سلالة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) ء فهؤلاء 
يتمتعون باحترام آکش من غيرهم ˆ 
البغاء وبنات الهوى (٭٭) : 
من الصعب أن آقدم بيانا كاملا بوقائع‌الفجور والانحلال» 
لكننى لا آستطيع آن أتجاهل الحديث فى هذا الوضوع آملا 


(٭) هذا يؤكد ما ذكرناه فى تعليقنا انفا , فليست هناك فروق فيزيقية بين مجموعات 
بعينها ‏ ( المترجم ) * 

( #) لم يكن من الغريب وجود هذه الظاهرة بتلك الصورة السافرة ء اذ كان 
الماليك وهم الحكام الحقيقيون لص فى ظل الدولة العثمانية - يعتبرون هؤلاء اليفايا 
عوردا مالیا لايستهان به . وبعد تولى محمد على حكم مصر تعهد الاشراف والتجان < 


۳ 


.اٹ یٹونافی حدینی هدا ما يدقع اهل بلدی ( انجلترا ) 
للذحتر١ش‏ من هدا الوباء (البفاع) وان نسن التشريعات التى 
تحمل العماپ الفعال لهذا الفعل ء و تطلب من الله (عز وجل) 
ان يبارك چھود نا لقمم هذه | لطا التی تحعلم الارواح . 
"وفی مص ,ر. فى الفترة التی زرتها )(عر) هناك شوارع معينة 
۰ و مو اضيع خاسصسة غاصة بہپوت الدعارة (۱۳) < وقد تعودت 
٠‏ الداعرات ان پجلسن عند آپواپ بيو تالدعارة . أو أن پتجولن 
ساقرات' فی الشوارع وقد ارتدين افخ ٹیا یهن ٠‏ و دعصهن 
كن پلبسن قمصانا داخلية وسراويل حريرية وعياءات س 
كدياءات الرجال ہے من حریں . ويعقدن حول خصور هن 
أحزمة: حن ير ية ( والجميع هنا رجالا و نساء و اطنالا پلیسون 
آحزمة حول خصو ر هم ( ويضعن خناچس فى أحن متهن و أغمدة 
الخناجں قاليا ما تكو ن من فضة * وتضع کل واحدة من 
هو لام الداعرات ) تساء الهوی ( فوق رآسها غطام ر آس من 
قطيفة مزينا باللایء الثمينة وغير ذلك من الحلى اللامعة ء 
وتتعلى النسوة الآخريات غير الداعرات رءوسهن علىالشاكلة 
نفسها ٭ وتضنفي الداعرات شعورهن فی ضفاش ملويلة تصل 
' الى أعقاب آقدامهن » وقد علقن فى آأطلساف ضسفائر هن 
آجں اسا فان 2 أو أشياع شبيهة تحدٹ آصو اتا عند ار تعلامها 
باعتا بهم اتا سبر هن * و یضمن فی آنوفھن الجواھںی و میں 
ذلك من أساليب التبرج ء وقد تھی النبی ( محمد صل الله 
عليه وسلم ) عن كل ذلك ٠‏ وهؤلاء السسيدات يسرن فى 
الشوارع حاملات بيباتهن ( جمع بيبة ۳۰ ) التی يبلغ طول 
الواحدة منها آر بعة آقدام أو خمسة ویدخن » واذا جلسن آمام 
بیوتھن عملن على الايقاع بالرجال العابسرين و ادخالهم لهذه 


ی جدشع الأموال الٹی کاشت تجبى من هو لاء الیغایا اذا منعون الوالی من الفاحشة , فامر 
الوالی باقصاڈون الى مدينة شي آقصی الصعید 0 ثم عاد الأم الى حا كان علية فى 
ظل الحکومات الأجذبية حتی كانث ٹورڈۃ ۳ دولیو التی جرمت ممارسة الدعارة 7 


(٭) ما بین القوسین اضنافة من الترجم ٠‏ 


7 


رون 


البيوت ۰ وكنت ‏ فی غالب الأحيان ‏ متدهشا ‏ لان هذه 
المخلوقات ( النسوة الداعرات ) كن قادرات على السيطرة على 
مشاعری هن > فمقايل ثلاث پارات Parrah‏ آو آر پسع یکن 
لآى رجل أن پقضی شهوته الجنسية معهن ء لکنهن ماکرات 
جدا فان آیة واحدة منهن لا تشجع الرجل الذی یضساجمها 
للبقاء معها آکش من الوقت المحدد له ء والذی يتناسب مع 
المبلغ الذى دفعه . وذلك حتى لا يضعن على آنفسهن قرصة 
استقبال رجل ( زبون ) جديد ˆ 

وعلى الان ان ازید القراء تفصپلا عن القاهرة العظيمة 
ذات الشهرة التاريخية ۰ ففى معظم مساجدها توجد ايار 
تزودها بال میاه قنوات تحول اليها (الى الآبار) زمن الفيضان ء 
وثمة رجال معيتون يجلسون عند نوافذ المساجد لتقديم الاء 
لکل عاين ٭ واذا لم آکن مخطئا ففى القاهرة خمسة آلاف 
آو ستة آلاف مسجد يتاها الأفراد أو السلطات ٠‏ وبعض هذه 
السا نت ضخم چدا ومتين جدا وله واجهات منمقة ويوايات 
فخمة ء وماذن آسطوانية أو آبراج عظيمة . وليعض هذه 
المأذن شرفات حول أسطوانة المئذنة . وقد يكون للمكنانة 
شرفتان أو ثلاث - وتزين هذه الشرفات ‏ وكذلك المآذن س 
فى شھی رمضان بمصابیح كثيرة ميهرة فى جمالها ٠‏ 


وقبل أن نصل للقاهرة بآمیال كثيرة ظھس لنا الهىرمان 
وهما خلف القاهرة بحوا ی ستة أميال أو سبعة ٠‏ لقد کان 
ارتفاعهما مذهلا ء ويتخذ کل واحد منهما شكل قمع السکں * 


وثمة مدینة على شاطىء نهن الثيل على بعد ميل و نصف 
ميل قبل وصولنا للقاهرة ء وهی مدينة بولاق التی ترسو بها 
مثات من السفن المحملة بالقمح وغس ذلك ۰ وقد استاجرنا 
فى بولاق حميرا أو جمالا لحمل آمتعتنا للقاهرة ء التی تعد 
مستودعا للغر پاء والتجار مما آعطی لهذه المدينة (القاهرة ) 
شھر تھا التار يخية 2 وکل ما آعدته القاهرة لاستقبال ضيوفها 


رحلة حوزيها س ۳۳٣‏ 


هو غرف عارية لیس بها اقل انسواع الأثاث أو بها آدنی 
آتواعه » ومع هذا فان على كل غریب سواء آکان حاجا ام 
تاجرا اذا أراد استئچار غرفة أن یدفع خمسين بارا عند 
دخول الغرفة بالاضافة الى بارا واحدة كل آسبوع ء وليقم 
يعد ذلك ما شاء له أن يقيم - 


واللفات المستخدمة فی القاهىرة ‏ كما قيل ‏ لا تقل عن 
ائنتر و سی کو لنة 5 


وفیما ینعلق پالبسانی هسا فون می اسعقنامات قلیلة 
منخقضة فیما عدا بعض الخانات سوط أذ پبلغ ار تفا 
یعضھا ثلاثة طواپق ٭ وقد شيدت الخانات على نسق المساكن : 
آر بعة آروقة پتوسطها حوش ( صحن ) ء ویمض الآروقة 
واسعة جدا لدرجة أن الرواق الواحصد متها يضم ثلاث 
مجموعات أو أريع مجموعات من غرف لا حصر لها * وفى 
القاهرة بضع مثات من هذه الخانات يوجد فى أحواشها 
( صحو تھا ( مساجد صغيرة حتی يؤدى فيها ال ىاغبون صلاتى 
المغرب والعشاء » لأنه من الخطورة پمکان السس فی الشوارع 
بعد ايقاد الشموع ( بعد حلول الليل ) ء فاذا آقبل الليل تم 
اغلاق بوابة الخان ٭ والآن وقد رآيتنا أن الخانات والمساكن 
الواسعة پتمتع قاطنوها بالأحواش أو الصحون ( جمع حوش 
وصحن) الواسعة فقد تظن أن القاهرة كلها على هذه الشاكلة, 
لکن الواقع آن شوارعها ضيقة جدا لا تتلاءم مع ازدحامها 
بالسكان > ففی حالات كثيرة بین دحم الؿ2ح3اس فى الشوارع 
ازدحاما شدیدا و آحیانا يفقد بعضهم شباشبهم أو پلفهم 
( جمع بلغة بشم الباء وت تسکین اللام ) فتنز ع من آرجلهم 
یسہب الزحام ٭ 


ویر کب الناس هتنا الحمس عادة عتدما يذهبون لكان 
جو لو ال ا لك ل 


۳ 


الحمیں مباعدات ما بين آفخاذهن كالرجال . وخطوات هذه 
الحمس آوسع وآسوع من خطوات الخيول » ويمكنك أن تر کب 
الحمار مسافة ميل مقايل دفع پارا واحدة ٠‏ ويقود صاحب 
الحمار ( الحمار : يتشديد الميم ) حماره » ويصيح الحمارة 
فى كل مكان طالبين من المارة افساح الطسریق خسوفا 
والمارة آو عند الاستدارة ء لذا فطو ال النهار يسمع الرء 
جلبة شديدة يسبب هؤلاء الحمارة الذين يصيحون ياستمرار: 
وشك ( وجهك ) ! . ظهرك !۱ء شمالك ! يمينك ! ٠‏ 


ويرشون الشوارع يالماء ‏ عادة ‏ مرتين پالنهار يسبب. 
الحرارة المتزايدة - وهناك كشيرون يتكسيون بحمل المام فى 
قرب من جلود الماعن ء ويحمل كل واحد من هؤلاء السقاتين 
آنيتين نحاسيتين أو ثلاثا لتقديم ماع الشرب للعابرين ويقدم 
لهم بعض الشار بین مبلغا يسير! #منتطامت a‏ قاعط . 


الأسعار : 

آما ما يتعلق بالوفرة هنا فهى تدعو للعجب ء فیسمکن, 
قرام رون تس ول تمي ھی ين مار وا 
ويمكنك آیضا الحصول على آر بع عشرة أو ستة عشرة كمكة 
آو رغيفا ( فى حجم قريب من حجم آرغفتنا التی یباع 
الواحد منها بنصف بنس ) ببارا واحدة » وكل الؤن هنا 
رخيصة الثمن اذا قارنا أسعارها هنا بأسعارها فی بلاد. 
أخرى ٠‏ 

والاء الذى یتعاطو نه هنا مائل للملوحة گشراء ويتعيش. 
كثيرون هنا على جلب الماء على الجمال من نهر النيل ء وعادة 
ما يسبب هذا الماع الاسهال للغر باء قى بداية الأمن » 
الوقود : 

وثمة شح كبس هنا فى آخشاب‌الوقوه لذا » فهم يستخدمون 

فى أفرانهم ‏ بشکل عام روث الخيل والآيقار ( الجلة : 


o 


پکسر الجيم وتشديد اللام ) او قمامة الشوارع . والأخشاب 
e a‏ فان اس باکر 
الأسود وتباع بالوزن . كما يباع فحم الیحر Sea-Coal‏ 
عندنا بالمكيال > 

وتدخل القاهرة يوميا قطعان كثيرة من اطاعن ٠‏ قاذا 
حتی يتأكد المشترى أنه يشترى حلييا طازجا وجيدا ٠‏ 
حقیقة ان كل الضعروريات تصل اليهم حتى آبوایهم لیشتروا 
منها ما شاءوا فيما عدا اللحوم ٠‏ 


تفقيس الکتاکیت : 

ور زی تلويقة موی تھی EO‏ 
وقد يظلن بعض من يقرا كلامى هذا أننى آروی خرافة + لكنتى 
أو كد ا رآیت ذلك يتفسى و آن ما أرويه حقيقى ء فلدى 
المصری مكان محفور تحت الأرض لا يبعد فى شكله عن الفرن 
وقد فرش قاعه بالقش ويضع فيه بضعة آلاف من البیض 
متراكمة يعضها الى جوار يعضها الآخر وفوق يعضهاء ویتر کها 
لتفقس یفعل حرارة الشمس دون الاستعانة بدفء دجاچات 
آو أى دفء من کائن منتج آاض. فاذا ما فقس البيض وظهرت 
الكتاكيت یبیعو نها للفقراع بالکیل by the measure‏ ہ 13l‏ ما 
كبرت وسمنت بيعت الدجاجة أو الديك يما لا يزيد عن ثلاث 
بارات للواحدة ٠‏ وعندما كنت آبحر صاعدا فی النیل كان 
لدى من حب الاستطلاع ما يجعلنى أمشى على الشاطىء عندما 
تمتع الريح المعاكسة السفينة من التقدم قير بطو تها يحبل الى 
الشاطىء ‏ وقد رآیت ذات مرة آحد أماكن تفقيس البیض 
هذه بيثما کنث آمٹی ۰ 


سوق العوارق 5 
وفى القاهرة سوق خاصة تعقد مرتين فى الاسبوع ء لبیع 
الأرقاء السیحیین‌الذین جلبهم تجار الرقيق من تركيا والذين 


۳۹ 


اقتنصهم التتی 180:908 هی معظم الحالات ٠‏ ومعظمهم من 
الجوارى ( النساء ) والأطفال ء لأن الرجال منهم یحجزون 
غالبا فى تركيا للخدمة فى السفن ٠‏ ومعظم هؤّلاء الرقيق 
البیض المجلو بين هنا للبیع موس كوفيون ة۸/003001166 
وروس وبعضهم من الاميراطورية الآلمانية ء وعند عرض 
الرقيق ) النساء والأطفال ( للبیع پسدون فی آبهی زیتهة 
وفى ملا بس جميلة » حتى یحصل التاجر من جراء بيعهم على 
ميالغ كبيرة - والصبية الذين حلقت شعور رءوسهم توضع 
خصلة شع تحت رءوسهم و آخری تتدلى على وجناتهم » وذلك 
عند وقوفهم للعرض فى السوق ء دلالة على أنهم ما زالوا على, 
المسيحية ء وانه قد تم اقتناصهم حديثا ٠‏ ورغم آن النسوة 
( الثیبات ) والعذارى محجبات ء الا أن للتاجي الحق فى 
النظس الى وجوههن + وأن یضع يده فى آفواههن للتأكد من 
سلامة آسنانهن . وله الحق آن يمسك پنهسودهن يتحسسها 
كيف شاء ء واکش من هذا ء فان له كما آخبرونی - الحق 
آحیانا فی أن يعرف بطريقة غير موغلة فی التطرف ما اذا 
كانت الجارية عذراء أو لا !! ۰ 


وقد آکد لى بعض ا أشخاص أن الرقيق الباع فی هذه 
البلاد لا يجبى آبدا على التحول للاسلام ٠‏ وفی الجچسز!ٹی > 
أعترف أن اجيار الرقیق عل التحول للاسسلام لس مس | 
شائعا . رغم آننى ‏ ب علم الله ( قد عانيت بما فيه الكفاية 
منهم ) لکن فی چسی وھ سا ریت امف از کت ہے ل لامر 


فالجواری والعبيد الذين هم فی مرحلة الشباب يلحقون 
مياشرة بالمدارس لتعلم القراءة والكتابة فهم مخلوقات جاهلة 
يائسة » وحقيقة فانهم بعد تحولھم للاسلام * سین آمور هم 
في هذه الأنحاء على نحو أفضل + وقد يتفوقون كأيناء 
سادتهم ان كانوا أذكياء ٠‏ ويقال ان هؤّلاء المتحولين للاسلام 
renegadoes‏ يلقون حغلوة آكش من الأتراك الأصلاء 


۷ 


( اكت من المسلمين يالميلاد ) فهم يشغلون الوظائف العليا 
ويتمتعون ينفوذ واسع ٠‏ واولاه مؤلام الترك ( المسلمين ) 
الذين يتزوجون هنا فى مصى نادرا ما پعیشسون فى نطاق 
نفس الطيقة الاجتماعية ء وانما يعيشون كما يعيش امل 
اليلاد » فآولاد الذین تحولوا للاسلام يشغلون مرتية آدنى من 
الر‌تبة التی يشخلها باو هم ء ویفشص العبيد والجوارى الذین 
بيعوا هنا أن يوسف ( عليه السلام ) قد تم بی پیعه فى مص > 


رس و فا لوطم رحد قا" اول مرس 
من تر کیا عسکی انکشاریة Yeanesherres or Janizarieg‏ . 

وآهل مصر ‏ خاصة آهل القاهة س يتسمون پالنظاظة 
والانفعال ء وهم ذوو لسان سليط کالداعرات » لكنهم قلما 
يهتمون بالدخول فی معارك ء وان حدث فائهم يضريون 
باکفھم ( يصفعون ) ولیس بقبضاتهم ۰ وهم بارعون فی 
الاحتيال والخش . خاصة مع الغرباء الذين لا يعرفون 
عملتهم ولا يعرفون آساليبهم فی البيع والشرام ۰ فعندما 
يضع المشترى بارا فى ید البائع ء فان البائع پضعها ( أى 
البارا  )‏ ان أمكنه ‏ فى فمه ء ثم يتتاول پمک يارا آخری 
( غير جيدة ) کان قد وضعها فى فمه أيضا لتحقيق هدفه ء 
ثم يقدم هذه البارا الآخری ( غير الجيدة ) للمشترى قائلا 
ان پارته مغشوشة ( مقصوصة 505وه86) ) » ويعد أن عرفت 
هذه الخدعة لم آعد أسمح لآحد يوضع بارتى فى فمه ٠‏ 

وهم يسيثون معاملة الغرباء فمن الخطورة أن يسسير 
الغريب فی الشوارع يعد ايقاد الشموع ء يل لقد علمت 
أنهم یتقضون على الغريب فی رائعة التهار ویسسلبونه 
ویضر پو نه ضر با مبرحا قد يفقده حياته » وكان ثمة رجل 
عجوز ء كان جارا لنا فی الجزائی وكان يقيم معتا فى الخان 
نفسه ل تعرض لاعتداء ی الأوغاد بیٹما كان يسس فى 
آحد الشوار ع الجانبية ء ولم ته تتحسن حالته بعد ذلك آبداء 
لمعك بعد ذلك ل و ی 


YA 


عقاپ القش التجارى : 

ومع آن آهل القاهرة مولعون يفش الغی‌پاء وخداعهم . 
فانهم يعاقبون بصرامة من يطفف الكيل والميزان »> فالخبن 
يتم فحصه ء فاذا ما ثبت أن وزنه أقل من الوزن القانونی تم 
سحبه ‏ أى الخبن ‏ وتوزيعه على الفقراء ومعاقية الخباز 
بضر به بالفلكة ( الفلقة ) على قدميه العاريتين يشدة » وقد 
رآیت ذلك مرات عديدة ۰ لذا ء فان يعض الخيازين یترکون 
خبن هم ان کانوا يعلمون أن وزنه أقل من الوزن القانوتى » 
ویجرون هار بین لتجنب العقاب البدنی * 

وترخس مصر پالجاموس » والجاموسة آضخم من الثور 
عندتا وجمیعها سوداء لکن شعرها غزیں ء وآنف الجاموسة 
ممتد للأمام آما قر تاها فیتجهان ناحية الظهر ۰ 

ولست فى حاجة للحديث عن وفرة الارز هتا قهی 
آهم بلاد العالم انتاجا له كما هو معروف ء ولم آر فى حیاتی 
آپدا مثل جموع التسولین هنا ء فمن المألوف أن تری عشرة 
متسولین أو اثنی عشر أو آکش ء متجمعین معا فی مساء یوم 
الخمیس وهو اليوم السابق لیوم سپتهم ( يوم عبادتهم : 
والقصسوه یوم الجمعة حیث الصسلاه الجامعة الاسبوعية ) . 
فهذا هو پوم الاحسان ٭ 

والناس هنا ذوو عيون متقرحة وسيقان متورمةء وبعض 
الفئات كالحمالين تنتفخ أجزاء آخری من أيدانهم نتيجة 
حملهم أحمالا ثقيلة جدا ٭ والحمالون عموما آقویاء جد! اذ 
يحمل الواحد منهسم ما زنته ثلاثمكة وزنة وله« 
أو آکش دفعة واحدة فوق ظهره ء وآکٹی من هذا قاذا لم آکن 
مخطئا ء فان الواحد منهم فى استطاعته حمل ما ز تسه 


ويقول أمل القاهرة ۱ ان الله يحب مد ينتهم ويرعاها 
پناظریه سبع مرات فى اليوم ليحفظها من کل سوء - 


۳۹ 


الطواشية ( الخصیان ) : 


وفی بیوت ممظم آسر الطبقات العلیا فى مصر . طواشية 
( خصیان ) موّتمنون على الزوجات ویصحبونهن أينما ذهبن 
سواء للحمامات العامة أو الى أى مکان آخس ٠‏ ویثق سادة 
هؤلاء الطواشیة- حقا ‏ فیهم ثقة كاملة . ویحت‌مونهم بل 
و يدعو نهم بألقاب‌السادة » ویرجم ذلك لرغبتهم فی أن یکو نوا 
صادقين موّتمنین على زوجاتهم ۰ وثمن الطواشی مرتفع لآنهم 
يكونون شبابا عند خصيهم ولا پبقی متهم على قيد الحياة 
بعد الخصى الا عدد قليل ٭ وعادة ما ينمو جسم الطواثى 
تموا هاثلا ء وتكون آصواتهم آنثوية ء كما یکو نون مردا 
لا يتمو الشعں قى وجوههم ٭ 


يشر يوساف : 

وفى القاهرة بش ( پر يوسف ) عميقة عمقا غير عادى 
وفوهتها حوالى عشرين قدما مريعا . وثمة ممي للهبوط الى 
منتصفها پتخد شكلا دائريا حول جدارها الداخلى 2 ويزود 
بالاضاءة من فوهة البش . واذا لم آکن مخطئا فهناك حوالى 
ثلاثمائة درجة من درجات السلم عرپیضة وتستس حتى 
منتصف الیش . حيث يوجد نتوء دائرى توجد عليه ئبران 
ea‏ قاع المنيءكوائمة اھر إن کس يسن یه الما 
المسحوب ء حيث يتم سحبه بواسطة ثور آخسر الى السطح 
بالطريقة ذاتها التى قام بها الثور الأول ۰ وطريقة سحب 
ا ماء بواسطة هذه الثيران كالتالى : توجد عجلة تشبه الى حد ما 
عجلة الطاحونة ء ويخرج من العجلة حبلان يبعد كل حبل عن 
الآخر آر بعة آقدام . وعتدما يدور الثور حول العجلة تدور 
العجلة فترجع الجرار ممتلئة بالماء فتصب فى الخزان ء ثم 
تهيط الجرار مرة آخری بفصل دوران العجلة وهی فارغة 
وقوماتها الى آسفل حتى تصل للماء فتمتلىء مرة أخرى ٠‏ 
وبهذه الوسيلة یستخرجون الماء لاستخدامه فى حماماتهم 


$° 


ولری حداتقهم 63 الخ ٠‏ ولم آذك هذه الیش لأهميتها 
سجن فيها سيدنا يوسف (نبی الله) على ید بوتیفار تعدوناهظ . 


و آخشی أن أكون قد أطلت على القاریء قبل آن أحدثه 
عن مكة ( المكرمة ) لكننى آستآذنه فى آن یصبں قلیلا - 


السسويس : 

ففى طريقنا من القاهرة الى مكة ( المكرمة ) وعند طرف 
البح الأحمرں وصلنا لمدينة السويس التى تبعد عن القاهرة 
زهاء يوم ء ولها ميناء ترسو به السفن المتجهة للديار 
المقدسة . والسفن هنا غريبة مميزة ء فليس لها سطح - "۰ 
وهى عميقة الفاطس وتملا بالمؤن المتجهة لمكة ( المكرمة ) ٠‏ 
ولا علمنا ونحن فی القاهرة آن هذه السفن ( الموجودة فى 
ميناء السويس ) جاهزة للاقلاع زودنا آنفسنا يمون تكفينا 
أريعة آشھر ء لتكفينا آیضا فی رحلة عودتنا للقاهرة ثم 
استأجر نا جمالا لثنقلنا للسويس ٭ 

وفى السويس دفعنا حوالى ستة ينسات ( جروت (Groat‏ 
008 اھ رها تاقوا اک 
الشخمة النحاسية الجيدة وقد موهت ( آخفیت ) بالقرب من 
ساحل الب ٠‏ لكنى نسيت أن أستفسر عن طريقة احضار ها 
الى هنا ء وعن هدف وجودها » 


السوق 

و بعسد أن أبحر نا يومين أو ثلاثة من السويس رست 
سفينتتا فی الطور )٢6۲ ه٥ B0‏ وهى مدينة صغيرة چد! 
ذات ميناء حيث أثعشنا آنفسنا باناء » ذلك أن كل مساقر 
يتحمل مسئولیة حصوله على ماثه ۰ وقد حصلا هنا على 
كش من المشمش وغبرہ من‌الفواکه التی جلبت من جبل سيتاء 


2۱ 


الذى پسمونه جيل الطور او طون دوج و۲0 :۲00" وهو جين 
الشريعة و آظنه على يعد خمسة امپال أو ستة من الساحل ء 
وللکاثولیك ‏ کما اخبرونی - دين فوق الجیل ویدفع هؤلاء 
الکاتولیت للاتراك مبلفا کیبرا لقاء ذلك » ویترده كتير من 
الکائوليك على هذا الدیر للزيارة ٠‏ 


بثر فرعون : 

و بعد أن أبحرنا قليلا من الطور آردنا الوضع الذى 
عیں مته ينو اسرائیل البح الأحم ويسموته يش فرعون ء 
ويعنى المكان الذی غرق فيه فرعون ومن معه بعد عبور پنی 
اسرائیل ۰ ويقولون انه مكان خط جدا حتی اذا لم تھب 
عواصف هوچاء ء وذلك لوجود نوع من الدوامات اليبحرية 
تبتلع السفوق ˆ 


يقال ان بنى اسرائیل عبروه » حوالی ستة فی‌اسخ أو سبعة 2 


الابحار قى البحر الأحمر : 


والاپحار فی الب الأحمی غي آمن ليلا . الا فى موضع 
واحد لا یستغرق آکش من لیلتین ء وذلك يسبب کثرةالصسخور 
التی ما نكاد ننتهى من روية بعضها حتی نری بعضها الاخس 
(ولم آلحظ أن الخرائط تقدم معلومات عنها) و آحپانا تکون 
قريبة من السطح حتی يمكنك القام حصاة علیها ء و يعض 
هذه الصخور آضخم من غيرها , و بعضها يبدو كجزيرة 
و بعضها پیرز بالفعل فوق سطح الاء و یعضها تحت سطح الاء 
يقليل ء لذا فقد کنا نرسو کل مساء باتجاه الریح لصخرة أو 


والبح الأحمر ضيق حول السويس ( يقصد خليج 


۲ 


پسارناء ولم نر آی ساحل عن پمپننا ٠‏ 
ويعتقد أن ماء الیحں الأحمں فی هذه المنطقة أشد ملوحة 
منه فى أى مكان آخن ٠‏ 


المرايط : 

نعم رکا حمسو شق ا اليش هام شود كنا اقب 
آبحرنا من السويس حوالى عشرين یوما فوصلنا لموضع دفن 
( مقام ) المرابط 0 تمه (۱۶) ويعنى المجاهد فى 
سبیل الله ء ور یما کان مدفونا هنا مند مثات السنين ۰ وا 
وصلنا لوضع دفته ( فی هذه الجزيرة ) صنع واحد من طاقم 
سفینتنا سفينة صغيرة یبلغ طولها قدمين . وراح یس على کل 
الحچاج طالبا منهم أن یضموا الصدقات والهبات فيها على 
شرف المىايط آنف الذکر ٠‏ وکانوا یضعون پکامل حریتهم 
پعض قطع العملة » ثم آخذوا شموعا صغبرة وزجاجة زیت 
صغيرة ووضموها فى هذه السفينة الصغيرة مع ال مال الجموع. 
ویقولون اتهم یتر کون کل ذلك على شرف الرابط » وان كنت 
أعتقد آنهم يأخذو نه كله أو معظمه لأنفسهم » و بعد ذلك رفع 
الجميع آيديهم طالبين البركة من هذا الشيخ الرابط (٭) > 
ودعوا آن تكون رحلتهم سهلة ء ثم وضعوا السفينة الصغيرة 
بما عليها من مال وزيت فی البح ولیس لديهم آدنى شك 
اشن الس اط ف وس 20یا لہ من تسام 
جهلة ! وهنا ا مرابط - كما يقال مات وهو فی الطريق الى 
مكة ( المكرمة ) وظلت ذكراه تحظى بالاحترام والتبجيل ˆ 
و يحتسم السلمون هؤلاء « المرايطين » احتراما عظيما فاذا 
استطاع آحد القتلة أن يهرب الى مقام ( قبی ) و احد متهم ء 
يمسه يسوء فى هذا المكان ٠‏ 


(٭) من المفهوم ان الثتفین المسلمين لا يتضرعون لغير اش سيحائه ‏ ( المترجم ) « 


لا 


رايع : 

و بعد ذلك ببضعة أيام وصلنا الى رابغ وليس كل الحجاج 
فيما عدا النساء ب ملايس الاحرام ٠‏ لقد خلعوا ملاد 
المعتادة وليس کل واحد 3 ا القطنى 
ا اعدی ا كلت حول الوست رس ال 
السفلی حتی الأعقاب ٠‏ والقطعة الثانیة ا الجزء العلوى 
Jamjamiya 1‏ > ولا یخطی الجزء العلوى من القدم 
عں| الأصايع » وعلى هذا النحو يظلون حتی یصلوا الى مكة 
( المكرمة ) » وتؤثی الحرارة تآثيرا شدیدا فی ظهورهم 
و آذر عهم ور ءو سهم ٠‏ وحتی لو تعر‌وض أحدمم للتلف فان 
الشريعة لا تسمح له بآن یضع فوق رآسه خطاء , أو فوق 
پد ته لباسا آخی قسن ملا پس الاحرام حتی یتحلل من احن امه 
بعد ذيح أضحيته وتقديمها للفقراء ٠‏ وطوال فترة لیس 
الاحرا و بو تیور 
مر وه ار كما يظتون ‏ سفك 
للدماء » يل انهم يجدون حرجا فى تقل الیرغوث أو القملة 
من موضع فى الجسد الى موضع آخں ۰ وآثناء ليس ملاپس 
الاحرام لا پفسقون ولا يفجرون ٠‏ ويضبطون آلسنتهم 
بی او می و ےو یت جو 
فى هذه الفترة أيضا 


صسسل٥‏ 5 
ثم وصلنا الى جده وهى آقرب الموانیء الى مكة (المكرمة) 
التی لا تبعد عنها آکش من يوم “ وفى جده تفر غ السسغن 
حمو لاتها 2 ل6 > وقد قايلنا الادلاء ملععلان القادمين من 
مكة ( المكىمة ( ليدلو نا عل كيفية أداء مناسك الحج > و کان 
معظم الحجاج جاهلين يها ء وليصحيونا عند بيت 0 0 
المشرفة ) التى يقال ان ابراهيم الخليل قد 


5 


مكة ( الکرمة ) : 

ويمجرد وصولنا الى مكة ( المكرمة ) سار ينا الدلیل فى 
شارع واسع يتوسط اليلدة ( مكة ) ويؤدى الى الحرم ؛ وبعد 
أن آنخنا الجمال , وجهنا الدليل الى حوض الماء للوضوء 
abdes‏ ومن ثم ذهب بنا للحوم فدخلناہ من ياب السلام 
( وقد تر کنا أحذيتنا عند شخص موكل بها قبل الدخول ) » 
ويعد اجتيازنا مدخلا استفرق اجتيازه خطوات قليلة وفف 
الدليل ( المطوف ) ورفع يديه صوب بيت الله الواقع وسط 
املسجد ال ام وحذا الحجاج حذوه ورددوا وراءه الكلمات 
التی يقولها ٠وعندما‏ وقع نظر العجاج للمرة الاو ی صلی 
الكعبة ( الثرفة ) فاضت عي وتهم پاندموع ٹم طمھنسا 
بالكمبة ( المشرقة ) سبعة اشواط ء ثم صلينا ركعتين ثم 
قادنا الدليل ( الطوف ) للطریق مرة آخرى ورحنا تهرول 
وراءه تارة ونمشى تارة آخری من أحد طرفى الطريق الى 
طرفه الآخر ( يقصد السعى بين الصفا والروة ) ۰ ولا أملك 
الا أن آعجب من الكائنات البائسة ( يقصد الحجاج ) الذین 
يبدو عليهم التآثر الشديد والعاطفة الجياشة وهم يدون 
هذه المناسك ۰۰ ( وصف بيتس هذه الناسكت بالخرافات ) 
ولم أستطع الا بالکاد أن أكبح دموعى من الاتهمار عند رؤية 
حماسهم ۰۰ ( وصق بیٹس حماسهم بأنه حماس أعمى 
وو ثنى and idolatrous)‏ قھناط) و بعد أن آتممنا السعی هد نا 
لكان اناخة دوابنا ومعها الوّن والضروریات ء وبحثنا عن 
سكن ولا تیسر لٹا خلمنا ملابس الاحرام ولبستا الملايس 
المعتادة مرة آخری ٭ 

وقد عمل کل الحجاج على استغلال کل وقتهم فى مكة 
المكرمة فى العبادة ء فلم يكتفو! بالواجبات المفروضة ء وانما 
راحوا يقضون كل وقت فراغهم فى الحرم يطوفون حول 
الكعبة التی تبلغ حوالى آربع وعشرين خطوة مربعة (؟) وقد 
تم تثبیت حج آسود فی أحد آرکان بيت الله وهو مطوق 


٤ 


بسياج فضی ء وفى کل وقت یتقدم الحجاج نحو هذا الحجر 
ويقيلونه ثم يطوفون سبعة أشواط ء ويصلون ركعتين . 
ويقولون ان هذا الحجں كان يسمى الحجي الأسعد ویعنی 
الحجر الأبيضش 09 ولكنه اسود من خطايا الیشی الذين 
یقبلونه فسمی پالحج الأسود ۰ ولا يخلو المطاف من الطائفين 
حول الكعبة ليلا آو نهارا ٭ 


وهناك من پنتظ عدة أسابيع ء بل عدة شهور ء لتتاح 
له فرصة الطوافء لأنهم يقولون ان آى شخص يحظى بغرصة 
الطواف ء ودعا الله فان دعوته تستجاب » و كثيرون هم الذین 
يظلون يطوفون حتی يعتريهم التعب مع ملاحظة آنھم یصلون 
ركعتين عقب كل سيعة آشواط ۰ والكعية هی مقصد عيادة 
المسلمين ووثنهم 1 الذى يعيدونه ( المترجم : ا مسلمون 
كما يعلم الجميع حتى من غير المسلمين لا يعبدون الكعبة » 
وانما یعبدون الله الواحد القهان الذی لا تاخده سنه 
ولا نوم ۰ وهناك رحاله آخر شهير هو بيرتون الذی زار مكة 
في بن النصف الثانی من القرن التاسع عشی »> 
وکان برتون اکثر نضوجا وقهما فذکر آن آبسط يدوى یعلم 
تماما أنه يطوف حول الكعبية تأسيا بابراهيم الخلیسل وآنه 
لا یعبد الکعبة ء ودک برتون أن العقائد الاسلامية المرقيطة 
بالكعية آیعد ما تکون عن الوثنیة > آما الرحالة بور کهارت 
الذى زار مكة الکرمة فی مطلع الفرن التاسع عشی فکرر فی 
صفحات رحلته آن المسلماين يعبدون الله سيحاته وتعای و آنهم 
موحدون من الطراز الأول »يل ان الرحالة المتعصب فارتيما 
التی زار مكة المكرمة فى مطلع القرن السادس عثی لم يشى 
من قريب أو بعيد آن المسلمين يعبدون الكعبة ء وهكذا يتضح 
آن جوزيف بتس الشاب الذى لا بتجاوز السادسة عشرة من 
عمره قد آساء الفهم) * فالمسلمون مهما بعد بهم المكان عن مكة 
( المكرمة ) شمالا أو جنوبا آو شرقا أو غربا لابد أن يوجهوا 
وجوههم شطر الكعية ء آما عندما یک تون عندھا ( آى عند 


٦ 


الكعبة آو بيت الله ) فيمكنهم التوجه نحو آیة جهة من الجهات. 
الأصلية آو غي الأصلية طالا أن الكعية آمامهم ۰ وفى پعض 
الأحيان يكون الطائفون حول الکعبة عدة مثات فى وقت 
واحد » خاصة يعد صلاة العشاء فقصستدلظ صتوطوعة أى بعد ايقاد 
الشموع » ويكون الطائفون من الرجال والنساء ء الا آن 
النساء يطفن فى الدائرة الأوسع يمعنى أن الرجال هم 
الأقرب لبيت الله . آما النساء فيش كلن دائرة بعد داشسة 
الرجال » أى الدائرة الأبعد من الكعبة , لذا فمن الصعب أن 
يتمكن كل الطائفين من تقبيل الحجی الأسود ء لذا فبعضهم 
يرفعون آيديهم تجاهه ثم يمسحون وجوههم بأيديهم قائلین : 
«الل آکبں أو تباركت اش» ٠‏ واذا كان الطائفون قليلين انتھزت 
التسوة القرضة فقبلن هذا الجر آس‌عن فى الطو اف لعقبیله 
مرة آخری وللمسكوث آمامه فترة طويلة ء ويعطى الرجال 
للتساء هذه الفر صۂ ولا یز احمو تهن احتراما للزمان والمكان * 


وسأقدم لك الآن مزیدا من التفاصیل عن مكة (المكرمة) 
والكعبة ( المشرفة ) ۰ 

آما بالنسية لمكة ( المكرمة ) فتقع فى واد غير ذى زرع 
(وتبعد عن ساحل اليحن الاحس بحوا ی يوم ) والآقرب للدقة 
آنها تقع وسط تلال صغيرة كثيرة ٭ لذاء فهى لا تحتاج لبوا بات 
أو أسوار »ومبانیها كما سبق آن ذكرت عادية جدا فهى غير 
مهيأة لاستقبال الوافدين . فما البال بالآلاف المؤّلفة من 
الحجاج الذین یصلون اليها کل عام ! - ۱ 

والتاس هنا كما لاحظلت بائسون ء و تحيلون جدا 
ويعتريهم الهزال وهم داكنو البشرة ء ويحيط يمكة ‏ ولعدة 
آمیال - تلال صغيرة متقار بة ء وقد ارتقيت بعض هذه التلال 
بالقرب من مكة ( المكرمة ) بحيث كان فی امكانى رؤية مداها 
هد ة آمیال ۰ وهذه التلال جمیعا من صخور حجر یه Stony rocks‏ 
سز لات ادو مين مل الد كا نيا اکرآم تق کیا چنیا 
جعبه میں مکة ء و شی هذه العلال ببلغ محیط الواحد منها 


2۷ 


نصف ميل ء ولدی آهل مكة پعض الخىافات الغبية فیما يتعلق 
بهن ه التلال ومن ذلك قولهم ان ایر‌اھیم ) الخليل ( عتقدما 
شرع فی بناء الکعبة ( المشرفة ) آمی الله كل جبل فی المالم أن 
پقدم من نفسه پعض ( الأحجار ) لبناء الكعية فأطاعت‌الجبال 
جميعا فارسل‌ کل جيل جانبا منه ماعداجبل کر ادو ع 008 ہت 
[ پالتن كية : Qara Dugh‏ ) وتعنی الجيل الاسود پالقی‌ب 
من مدينة الجزاشس » ويرجع سبپ سواده ب كما يقولون س 
انه ( آی الجپل ) لم پر‌سل لی آحچار من لدنه مشار کة منه 
فى پناء الکعبه ( الشرده ( الترجم : یعلم آی مسلم أن ذلك 
لم یرد فى السنه الصحیحه ء لدن من الاهميه يملاان ايراد 
الافکار الشائعة ء لنها قد تكون آشد تأثيرا فى حر که التاریخ 
من الحشائق الشایتة » كما أن ذلك مفید لدر اسة ا میٹولوجیسا 
العر بية 1 » ور غم اقتراب التلال المحيطة يمكة ) الك مة ( 
ها من کھتنا او لا إن لها ينها سا۸ 


ويوجد فوق قمة أحد هذه التلال كهف يسموته حراء 
hira‏ ) یال ‌بية انط ) 9 معنساھا المبارك ) ٩‏ ) 
يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) کان معتادا آن يلجأ 
اليه للتعيد والتامل والصوم ٠‏ وهم یعتتدون أنه فى هذا 
اا هی الس ف ام امدعب "مسرن عاق کنو من 
القرآن ( الكريم ) من جبريل ١‏ عليه السلام ) وقد دخلت هذا 
الكهف ووجدته کهنا عاديا غ مزيق ˆ 
وخارج مكة ( الکرمة ) بحوالى تصق ميل يوجد تل 
( جبل ) شديد التحدر ء وقد صنعوا درجات ( سلما منحوتا ) 
للوصول لقمته التى يوجد عليها قبة +۲ تحت صخرة 
مشقوقة يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) عندما كان 
فى الرابعة من عمره ء حمله الملك جبريل ( عليه السلام ) 
ففتح صدره ( قلبه ) وآخرج منه مضغة سوداء تمثل الفساد 
( أو خطايا البشی ) ثم آغلق صدره ( قلبه ) فعاد كما كان 


۴۸ 


ولم پشس محمد ( صلي الله عليه وسلم ) آثناء هذه العملية 
پای الم » وقد تم هذا في موضم هذه الصخرة التی اقاموا 
علپها قپة ۰ وقد ذهيت پنسی الى هذا الکان وصحينى کل 
رفاقی > وقد صلیت پضم ر کمات كما صلو| “ 

و في مكة مام وافى > الا أن العشسب فيها تادر الا فی 
مواضع قلیلة ء وثمة آنواع مختلفسة مرن الفاكهة الطيية 
کالأعناپ والشمام والیطیخ والخيار » والشی ع ععناربع )9( 
وغير ها » لكن هذه الفاكهة تجلب من موضع علي يعد يومين 
أو ثلاثة پسمی اذا لم تختي الذاكرة ‏ حيش Habbash‏ . 
( علق پس تون على ذلك قاتلا انها تأتى من الطائف وهى 
ہت یود رتالاب الها سای من السا ورو 
الطائف ‏ وليس حبش فهذا خطأ من بيتس ) ۰ والضان يجلب 
ای هنا ايضا حيث يتم بيعه ٠‏ والحرارة فى مكة شسديدة 
والناس ينتقلون فی الشوارع من جانب الى جانب يحثا عن 
الظل ٠‏ والسكان ‏ خاصة الرجال ‏ ينامون عادة على أسطح 
النازل تلمسا لنسماتالھواء » آو في الشوار غ آسام دور هم * 
ويعضهم یضعون فس اشهم فوق حص رقشا آمام منازلهم 5 
و يعضهم یپضلعون دككا ) جع دكة : وهی مقصد خش بی 
مستطيل ) كتلك التی نضع فوقها البرامیسل فی انجلترا ء 
وتتماسك أجزاء هذه الدكة بحبال مشدودة شےدا شدیدا > 
ویضعون فرشهم فوق هذه الدكك ٠‏ وهم پرشون آرضالشارع 
بالماء قبل وضع ف‌اشهم للنوم ء أما بالنسبة فى فقد كنت آنام 
ل عادة سد في الهواء الطلق دون أى قطاء ‏ قوق سح انز - 
فقد کنت آخذ . نشقط ب قطعة قماش کتانی وأغمسها تی الماء 
و أضعها قوقى فی الليل ء و أجدها جافة عندما آستیقلظ فآ بللھا 
بالماء سرخ آخری » فاذا تمتك وسحوت مرت آخری وجدتها 
جافة ء وهکدا فانتی آظل آبللها طوال الیل مرتين او ثلاثا» 


خايوايد نیل عع والى تین وان معين پایا 3 نو6 > وشو علد 


رحلة جوزیف ب 56 


غیں كيين لآن الظر,وف - (حپانا س تضطر‌هم لفلق پعضها , 


و هر ريت الشيه من داي المقاصة Roya Exchange‏ في لندن , 
لكنه ( ای المسجد الحىام ) أوسم منه پعشی ميات ٠‏ وکل 
اپوایه مفتوحة وتفضی لمرات مفطاة یالعمی ما عدا پمض 
الممرات التي ر صفث پآاحچار عي يضسة وهي, المميات الوؤدية 
للكعبة المشرفة والأروقة المحيطة بالصحن ‏ حيث الكعبة المشرفة 
س مرصوفة يأحجار عر يطسة جميلة ء ولها ) أى الأروقة ۱ 
عتنود 0 مقتنطوةۃ ) » عبار الجدران الد اخلیة للأروقة تو جد 
غرف صفبرة تدور مدان كل الأروقة ء وقد آعدت هذه الغرف 
الصنيرة ( الخلوات ) للذین وهيوا حياتهم للقراءة والدراسة 
و التعيد » وهذه الطائفة تشيه الي حد كيس طائفة الدر ادیش ٠‏ 
الدراو یش : 

والدر اویش يعيشون حياة الزهد ويجويون المنطقة من 
أقصاها #دناها كالىهيان المتسولين ونصهم24601 ء ويعيشون 
على صدقات الآخرين ويلبسون عياءات صوفية بيضاء . 
وغطاء رآس طویلا ( مرتفعا ) من صوف آبیض يشيه كثيرا 
غطاء ر آس طوائف الرهبان (الفغریں) 09 فی الكتيسة 
الر‌ومانية ( الكاثوليكية ) Romish Church‏ ء ويضعون على 
ظهور هم فىوة خروف أو جلد عنز ليتخذوها فرشا للنوم 
وأكمامهم عر يضة وطويلة “ وعندما پترءون فا نھم س عادة ‏ 
يجلسون مت بعين فوق الأرض وعادة ما يحملون مسابيحهم 
their beads‏ حول آعناقهم آو حول آذر عنهم » بينما یحملھا 
آخرون فی جيوبهم ۰ وكثيرون من الأتراك پندرجسون فی 
سلك الدروشة ان أرادوا صلا م أحوالهم ٠‏ ( يقصد يكلمة 
التر كت غالبا : المسلمين ) فعلى سبيل المثال فان سيدى الثانى 
كان له اخ آصفی منه کان يعيش حياة لاهية فاحشة جسدا . 
لكن ‏ وعلى حین فجأة س تفی حالة تغبرا هاقلا ء فاطلق لحيته 
ولبس عمامة خضراء كبيرة ( التی لا يسمم لأحد پلیسها 
الا اذا كات من سلالة الدبى صلى الل عليه وسلم ) وأكت يتعلم 


0 ۰ 


5 


حروف الهجاء 0 1 دہ و ےت یھ 1 وفي قترة وجيزة عرف 
كيف ۳۳۳ يدام يقصي جانيا كييرا مر و_قته فی الق عة 5 
وقد سخى منه رفاق اللهو القدامی لكنه تمسات يأسلوب حیاه 
قويم رغم كل من‌احهم وست‌یتهم ˆ 


والكعية القائمة وسط المسجد الحرام مپنی مكمب ببلغ 
ارتقاعه حوال ی اريعة وعشرين قدماء وپبلغ طول كل سح 
من اضلاعھا حوا ی ار ع و عشر ہن خطوة 5 والكعية متسد 3 
من احجان ضخام مصقولة » ولیس بها ایة عقود وھی مضلاة 
یکسوة من حریں سميك ۰ وهي ‏ آی الكسوة س مز خرقه من 
فوق وسطها پشر یط من حروف من ذهب ولا آذش مضمون 
الکلمات الکتوپة بهنه الحروف ء وان كنت آظن آنها تشير 
لعبارات دينية ء ويبلغ طول الحرف قدمين آما عرضه فیبلغ 
پوصنین + و پالقیب من الطرف السفلى للكعية توجد حلقنات 
تحاسية مثبتة يه تمس منها حبال قطينة تر بط يها الاطر اف 
المقاية ھی كوو مقا راپ کب سر بسن 
اليه من يريد الدخول ء ومن هنا فثمة سلم متحسرك يتم 
احضاره لهذا الغرض ( آى عند الرغية فى تمكين أحد من 
الدخول ) وباب الكعبة مغطى كله پالفضة وثمة سثارة معلقة 
عليه تصل للأرض »2 وتظل هذه الستارة مرفوعة طوال آیام 
الأسبوع فيما عدا ليلة الثلاثاء 2 ويوم الجمعة وهو يوم 
تعيد هم ) يوم سبتهم (their Sabbath‏ (ّ٭) ) المفهوم أنه يسوم 
صلاتھم الجامعة ( وقد زينت ستارة الباب يزيتات د هسة 
ثقيلة ء تزن حوالى عشرين رطلا ء وسطح الكعية مسطح من 
جير ورمل > وثمة ميزاب لثفر بیغ امام من فوقه عند هطول 
الط ء وفى هذه الأئناء یجری الناس تحو الیزاپ لینزل ماء 
الميزاب عليهم معتقدين آنه نفسة من السماء » ویسعدون 
سعادة قائقة اذا تئل ماء الین اب علیهم ء پل ویحاولونالشرپ 


سس 


(م٭) راجع مقدمة الترجمة لعرقة سبپ هذا الاستخدام - ( التوجم ) + 


۵۹ 


منت وان حدث ذلك غمس تھم السعادة > وپلچا يمسن الفقراع 
دجمعه و تقديم چنء منه للحجاج 5 لقاء منحة مالية 3 


سمسام مكة : 
وفى مكة ( المكرمة ) آلاف من الحمام الأزرق لا يجرؤ 
احد على صيده آو ایذائه ء ويعضه أليف لدرجة أنه پتناول 
قطعة لحم من يدك ˆ وقد قمت ينفسى كثيرا ياطعام کش منه 
فى المنزل الذی أقيم يه » وهذه الحصائم تاتی فى اسراب 
كبيرة الى الحرم حيث يقدم لها الحجاج سے عادة ب الطمام 
فثمة أناس فقراء من أهل مكة يأتون لاحچاج حاملين معهم 
دوعا من الأوانى مصنوعة من السماں ٣٥۵دسا‏ مليئّة يالحيوب» 
ويتوسلون للحجاج طالبين منهم شراء يعض الحيوب لاطعسام 
حمامات النبی Hammamet metta nabee‏ , وقد سمعت أن 
هذه الحمامات لا تطير 0 فوقٍ الكعبة كما لو كانت 0 

آنها پیت الله الح‌ام . ی آعتقد أن ذلك خطاً كيين > 
2-7 هذه الحماثم ٠‏ غالب الأحيان فوق 
( المشرفة ( . 


پت لس باپها الا فى يومين على مدى ستة آساييع : 
يوم للی هال وآ خن للنساء ء وقد آتیج لى آن أدخل جوف الكعبة 
لمر تين طوال فترة مكوثى بمكة ‏ حوالى أر بعة آشه ؛ وهو 
حظ سمید لم یتح لاحت الحجاج لان الحجاج القادمیت ا 
اد کرت سک AN)‏ یش ہوتا اسيا 


جوف ااٹھیےة : 

وعتدما یدخل أى مسلم للكمية »> فان عليه أن يصلى 
ركعدين فى كل رکن من أركانهاء وآن يرقع يديه بالدعاء عقب 
انتهاثه من كل ر طمتين ۰ وهم يؤدوت صلواثهم فى جوف 
الكعبة بخشوع كامل واستقراق شديد » قهم لا پنشفلون 


اہ 


بالتطلع والحملقة حولهم . لآنهم يعتيرون ذلك اثما » بل 
انهم يقولون ان مي يتطلع حوله في جوف الكعيسة يصاب 
پالعمی لتطفله وحيه للاستطلارع ء ولم اضسیع مده الاقاويل 
مب فرحت آئظی حولى غير واضع فی اعتیاری هسدنه 
0 الأسطورية » وأعتقد اننی لم آچد فیما رأيته شیئا 
ذا پال ء فلم آر سوى عمودبن خشبیین فى الوسط لمساندة 
السقف وقضيباحديديا مثبتا فيهماء علقت عليه ثلاثة مصابیح 
فضية أو آریعة ء أعتقد أنه من النادر اضاءتهما ء و آرضية 
الكعية ( المشرفة ) من‌رخام وكذلك الچدراد الداخلية » وثمة 
كتايات على هذه الجدران الداخلية لم بدن لدى الوقت الكافى 
لقراءتها ء ومع آن الجدران الداخلية مغطاة يال خام الا آنها 
مغطاة پالحصریں على ارتفاع قامات الحجاج - ولا يمكث 
الحجاج فى داخل الكعبة الا لحظات قليلة ء فنادرا ما يمكث 
اح ےك کشر مرن تمن سساعة (عامون a‏ تلع , لأن متاك 
آخرين ينتظرون دورهم للدخول ء وپینما يخرج يعض 
الحجاج يدخل آخرون ليحلوا محلهم ء و بعد أن ينتهى الجميع 
فان سلطان مكة ( الشريف ) لا یعتبں نفسه آھلا لتنخلیف 
البيت » فيقوم بعض أتباعه بغسل الكعبة وتنظيفهاء فييدءون 
يغسلها بماع زمزم ٠“‏ ثم پماء عذب ويتم ايعاد السلم المت لف 
لاف يوحت للسسيوة الات الحت. ( اهر تاس 
دن مسا اقات اس ایاج ی اه << آنا انیا زیم 
القشات ) التی ينظف بها بيت الل الحرام فیتم تكسيرها 
الى قطع صغيرة وتنثر قوق العجاج المتجمعين ء و یحتفظ من 
یحصسل على عصا صفرة مث هذه المقشات يها کذ گر ی 


مد س۹ 5 


9 3 ۷ 4 ۰ و وی 1 3 55 

و پام مرف السلطان العثمانى (Aj Grand Seignior‏ یتم 
اعداد 'كسوة جديدة للكعبة (المشرفة) فى القاهرة ء كل عأم ء 
وعٹدما كل ھب تنافلۃ الصاح الى U‏ ) السكيىمة 1 تتسون 


الكسوة الجديدة محملة على جملین ء ولا یتم تحمپل هسد ین 
الجملين پای شیء آخں او تكلينهما پای عمل يقية العام » 
و پتم ار سال الكسوة مر معا يفرح غامں وينم استقيالها 
فى مكة 0 اطکی مة 1 پفسن جح غامی ایضسا ادر ج آن کتبرین 
يبكون من الفرح ۰ ويقوم پعض الناس يتقبيل كل جزء من 
الجملین حاملی الكسوة 3 وآخرون وں ۵۵و د) عبار ات التي حيب 
وپلمسون الكسوة يأيديهم ثم يمسحون وجوههم ء انهم 
انها لم تو صح على الكعبة دیل »> و هذا سسا لك مدای تو قير هم 

و عت مزع الكسوة القديمة بصم شر پش مكة س يمسا عدة 
آخر ین 5-59 الکسوة الیجد ید ة 6 وپأخد الشر یف الكسوة القديمة 
لتکون تحتك تصير ف4 > فتںد سخصن يها سه فيقطعها ملعا 
پبیعھا للحچاج الذين لا يبالون يما يدفعون لقاع الحصول على 
القديمة فقطعة منها قد تساوى سلطا نی Sultane‏ ےءوھو 
الحيل القطنى الذى یں بط به الجزء الأسغل من الكسوة 0 
یقطلع أيضا الى قطع صخی ة ویتم بیعه4 ۰‫ و پشتری کشبرون 
يوافيهم أجلهم 3 و هتاك من پحملھا معه دائما كتعويذة سك 
الخعلر و أعتقد آن السلطان الشريف ( يقصد شريف مكة ) 
یجصع أموالا كثيرة مرغ هذاه الكسوة القدیمة تساوی ما تكلفه 
الكسوة الجديدة ء رغم آنهم یقولون ان العمل فى الکسوة 
نرق عاما کاملا ا هم لکش ين الا هو "° 


عود للكعية المشرفة وما حولها : 


وآرید أن آڈکی مزيدا من التفاصیل عن الكعبة ء رغم آن 
الیمضس قد یعتس ون بحضی التفاصيل ال سأوردها له أهمية 


o£ 


لها ۰ فالارض المحيطة يالكعبة (المشرفة) می‌صوفة پالی‌خام ٠‏ 
و هی العلاف آى المنطقة انی پمارس فيها الحجاج عير 
الطواف ء وپبلغ عرضه حوالى خمسين قدماء وحول المطاف 
توجد آعمدة نحاسية يبل ارتفاع الواحد منها خمسة عشی 
قدما » ويبعد الواحد منها عن الآخض عشرین قرما 2 وفوق 
منتصف کل منها قضيب حصدیدی يصلها یعضها پیعضها 
الا ا امت افو قن متو ایا نی ماد 
نحاسية ثلاثية تضاء ليلا ء فالطائفون لا يكنون فی موسم 
الحج عن آداع شعيرة الطواف ليلا ونهارا * وهذه المصابيح 
الز جاجپة تملاً لنصقها پا ماء ويوضع الزيت ليطفو فوق الماء , 
وفوق الزیت سلكت تحاس حلزو نی قاثم فوق ثلاث قطع صغيرة 
من الفلین لتجعله يطفو ء وفی وسط هذا السلك التصاسی 
الحلز و نی توضع فتيلة » أو قطنا . ویشعلو نه ء فیظل مشتملا 
حتی ينتهى الزيت ء وفى كل يوم يغسلون هذه المصابيح 
ويزودونها بماء جديد وزيت وقطن أو فتائل ٠‏ 


وفى مواجهة کل چا نب من جوانب الكعية ) الشی فة ( 
الأربعة » بنيت غرفة صغيرة » فوقها غرفة آصسفر فی كل 
ماف ہر سر افو اه وق هه ات فاد ایا با رتا 
المؤذنون ويصلى الأئمة بالناس الذين پکسونون فی مستوى 
آدنی منوم ) فالامام ذوق » فى الغرفة ء والمصلون «المأمومون» 
فى المطاف والأروقة على مستوى الأرض ) » وسيب بناء هذه 
الأينية الأريعة حول الکمبة أن المسلمين يتقسمون الى آربعة 
مذاهب : المذهب الأول هو المذهب الحنفی ومعظم آتباعه 
من الأتراك » والمذهب الثانی هو الشافعى الذى يتبعه آهل 
الجريرة الم بية ء والمذهب الثالث هو الحتيلى وأتباعه 
قلیلون ٠‏ والذ هب الرابع هو المالكى ويتبعه أصل البسلاد 
الواقعة غرب مصی حتی امبر اطورية مراکش ء وهذه المذاهب 
جميعا متفقة فى الأسس ء ولا یوجسد بیتها الا سیت 
بسيطة فى الشکلیات » فالأحناف ‏ على سييل الثال ‏ 


۵ ۵ 


يقفون للصلاة يلمس الواحد منهم پاصبعی أيهامه حلمتى 
آذ نيه > ثم پعقد يديه على بطنه ( سرته ) واضعا يده اليمنى 
فوق اليسرى » ويقولون انهم يفعلون ذلك توقی! لله سسيحانه 
الذين يقفون آمامه ٠‏ أما آتباع المذهبين المالكى والشسافعى 
فیقف الواحد منهم وقد سر بل يديه أى وضعهما جائيه و 

پعقد‌هما ) ء ویقولون أيضا انهم يفعلون ذلك توقيرا له 
سبحانه . ولا يختلف الحنايلة عن الأحنساف الا قلیلا ٠‏ 

ويبدو أتباع المذهب الحنفى هم الأكش جدية فى صلاتهم ٠‏ 
وکل مسلم يعتقد فى أن محمدا رسول الله > ويؤيدون خلافة 
خلفائه الار بعة : اھ يك وعمس وعثمان وعلی ء لکن الحنابلة 
لا يقرون خلافة على » ولذلك فان أتياع المذاهب الآخری 
يعتبرو نهم هراطقة ( الترجم : هذا كما هو معلوم غسير 
الحنفی والمذهب الشافعی والمذهب الالکی ۔ يقرون خلافة 
على بن آبی طالب ء و یحتفون يه ویترضون عنه ء ولا یختلف 
المذهب الحثيلى ‏ كما ذکر بيتس نفسه ‏ عن المذاهب الأخرى 
الا فى شکلیات بسيطة ء و الواقع أن هذه المذاهب الأريعة قد 
اتذت ۵ ی يعض الأحيان ‏ يقي حق س ستارا للتعبير عن 
الوطنية الضيقة ان صح هذا التعيسر » فلآن الامام الشساقعی 
عاش فى مصی معظم حياته فقد آصبح المصريون شسوافع . 
ولانتشار مذهب اين حنيل وسط الجزيرة العربية لانه مضب 
یمیل اسای التذاهر 44 ے لم اسبح فكأ الب فى ۳ 2 
هن الأوقات دیشا ووطنية ایضا سس ان فسح التعيير | 
حفيقة الام أنه لا توجد خلافات جوهرية من الناحية الديضية 
يان هذه اذاهب وان اختلفت مشاهع پمشضھا ء قاشہذدھب 
الحنقى ذو سع باب الاجتهاد 6 و الذهب انیل سم گما سدق 
القول س يميل للتشدہ و التفسسار الظاهرى > لكان الحصلة 
النهاسة ٹھذہ المداهب تماد تکون واحدة ٭ وقلیل من المتفضفن 
امسلمین الان هم الاين سعر فون مسك ایهم 3 قوم متا هن 


ھ٦‎ 


ففقط ء والخلاقات الشكلية فى الوصع آثناء الصلاة لم تعفد 
قائمة ) ٠‏ 


وعلى بعد حوالى اثنتی عشرة خطوة 1 الكمية (المشرفة) 
يوجد مقام ایں! هيم عمد 8 ععطءاناوعق الذي پتی 
الكعية ‏ كما يقولون ‏ یاس من الله ( سبحانه ) ويحيط يهدا 
المقام شيكة حديدية ء وهو منطی يكسوة مزر کشه چمپند . 
و هو مشید كتسسواهد القيور المحدنة في يلادنا 3 ويحملق 
التاس فى هذا التام يحب * وعلى مسافة قصيرة منه تجاه 
اليد اليسرى توجد پئی زمزم ويعتيرون ماءها مقدساء 
ويقدرونه تقديرا فائقا ٠‏ كما يقدس الكاثوليك ماءهم 
(xk) as papists do theirs‏ - وفى شسھر رمضان پغفطرون 
شيئا ما “ ويشرب منه الحجاج يكميات هائلة عند وصولهم 
لکد (المكرمة) آول مرة ليس فقط ليطهروا أنفسهم 7 وانما 
اشن اجسانهم کل الجطایا ولیخلصسو| ازواحهم من کل 
قبیل آذان المغرب و یمجرد أن پوذن ااؤذن من فوق امد نة 
س يشير يون مرق هذا الماع بنهم قبل آداء الصلاة و و تو جد بيس 
والقائمة ازاع كل جا نب من چو ا ت الكعبة (المشرفة) و ددعل 
عنها حوالى اثنتى عشرة خطوة أو آربع عشرة خطوة ء ويقف 
شد الیش آر بعه رجال لسحب الماع منها دوت مقابلء و یسشخدم 
كل رجل من هؤلاء قی بتین من جلد مر پو طتین بحبل الى عجلة 
صفبر 8 ء وہینما تدور العجلة تر تشع قربة مملوءة وتهبط 


(Kk)‏ راجع مدمه ا اترجم لتعلم ان العبارة تنحلوی على سخرية من الکا توليك 
والمسلمين معا , فقد كان ہیدں يكن كراهية شديدة للكاذوليك ل 0 المترجم 1 ۰ 


2۷ 


امام مك يل انهم س (حپسانا ‏ يستحمون يه يعد أن پخلع 
الواحد منهم ملاهسه ما عدا قطعة قماش رقیتة يغطى يهنا 
نصفه الاسفل ء ويقوم ساحبو الماع یافیا خمسة آوان 
( چی‌ادل ) او ستة فرق ل آسه » وپجوز مني الناحية الشرعية 
ان پخسل الرء نصفه العلوی پماء زمزم ء ولا يجوز غسسل 
سک الس ہت فا لا میم فد ای اس العلترى 
يتىك الماع ليتخذ سپپله الى الارض لا الى موضسع السسورة 
0 المخرجم . ریما کان هذا مین فك العو ام ۳ لکن لا دعرف ان 
فى السنة ما بمنع استخدام ماء زمزم في آی غرض > وهذا 
۳ شی قداسته أو مکانته الخاصة لدی امسلمين » قماء زمزم 
« ما شرب له » كما قال رسول لوو' ایس ہی ك جن 
القش الشعیی سم علی آية حال ليس متققا على تحریم استخدام 
ماء زمزم لفسل الجزء الأسفل من الجسم » وقد رآیت حهاجا 
کتارین يغتسلون بهذا الماء دون تفرقة بان الجزء الأسفل او 
الأعلٰی من أيك| نهم 1 ۰ 


و پاختصار فا نھم غالبا ما يقصرون استخدام هذا الاء 
على الشرب ء والاستحمام بعد أن پستخدموا ماء عاديا لنسل 
عور اتھم ) القبل و الہ پر their secret pûrls‏ ( پماء عادی . 
پل ان حجاجا كثيرين يحملون بعضا مته الى بلادھم فی قوارير 
من صفیح آو نحاس صف »> و هدو ته لآصدقاثھم بواقع ملع 
نصف ملعقة لكل منهم ء فيتلقاه الأصدقام بامتنان كبير وفرح 
غامی فير تشفون منه قلیلا ويمسحون بيقيته وجوههم 
ورءوسهم » ويرفعون أيديهم طالبين من الله عن وجل أن یتیح 
لهم آيضا فر صة الحم الى بیشه العتیق ء وسيب تسوقار هم 
الشديد لاء زمزم ۔۔ كما یقولون - أن موضعالبش هو اوضع 
الذى طرحث قيه هاجی ابتها اسماعيل ء وقد سمعثهم پروون 
القصةثماما كما وردت فى الفصل الواحد والعشرينث من 
سفر التكوين ‏ 26686815 ویضولون أن پئ زمزم تبعت فى 
موضع رگلة الطفق اسماعیل ( عليه السلام ) ٠‏ 
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عرقات : 
وسأخيرك الآن عن الوقت والمكان اللذين يصبح فيهما 


المسلم حاجا حقيقة ( يتلقى اللقب المبجل : حاج ) و هو الام 
الذى تحمل من اجله المشقة وآنفق ا لال ˆ 


ان عيد الأضحى يأتى بعد شھں رمضان يشهرين وعشرة 
آیام ۰ وفى اليوم الثامن بعد الشهرين آنفی الذکی پلبسون 
ملا پس الاحرام مرة آخری ويذهيون الى جبل عرقات الذى 
سمى بهذا الاسم لأن آدم ‏ كما يقولون ‏ قد تمرف فيه على 
حواء مرة آخریء و يقولون ان حواء مدفونة فى جدة ء ويصلى 
المسلمون ( الحجاج ) الذين يصلون مكة عن طريق الیحں 
الأحس. ‏ ركعتين عند قيرها ٠‏ ولم أملك الا الايتسام عند 
سماعى حكاياتهم السخيفة » فقد لاحظت آنهم وضعوا حجرا 
عند ر آسها وحجرا آخ عتد قدميها ء و بین الحجرين مسافة 
طويلة تقرب من رمية سهم ء وفی الوسط مصلى صسغیر حيث 
يصلى الحجاج ٭ 


وجبسل عرفات ليس ضخما ضخامة تجعله يستوعب 
اس اد الها عله من الا الندين ل يقلوف ج كنا يفا لريب عن 
سبعین آلفا کل عام » وفى اليوم التاسع من شه ذى الحجة 
يعوض الله ( سبحانه ) هذا العدد پملائکة من عنده پنزلون 
على هيئة پشی انث کان عسدد الحجاج آقل من المدد آنف 
الذکر ۰ لقد کان عدد الحجاج فى عرفات کثرا چدا ء لکننی 
لا آظنه یصل الى سيعين آلف حاج ۰ وثمة آحجار دالة تحيط 
پالجبل لتحديد حدود ما يسمى عرفة أو عرفات ۰ وتعتری 
الحماسة بعض الحجاج فيأتون الى هنا قبل الميقات وينصبون 
خيامهم ء منتظرين يوم عرفة أو يوم الوقفة ٠‏ ولم آر فوق 
عرفات آیة معالم يمكن وصفها , الا قبة صغيرة فوق الجيل ٠‏ 
وفى حوالى الساعة الواحدة آو الثانية وهو وقت الصلاة 
توضأنا استعدادا لها ( بالتركية هاذباه بالفارسية عقسهقم) 
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لقد کان مشهدا پخلب اللب حقا آن تری هذه الالاف 
المؤلفة فی لياس التواضع والتجرد من ملذات الدنیساء 
بس عاق سهم العارية وقد پللت الدموع وجناتھم »> وان تسمع 
تضير عا تهم طالبين الغفران والصفح ليدء حياة جديدة . 
وتستمی هذه التضرعات وتلك الايتهالات طوال أر بع ساعات 
آو خمس أى حتی يحين ميعاد صلاة العشاء أى يعد الغروب 
بحوا لی نصف الساعة (؟) ٠‏ 

وانه لأس يدعو للأسف أن نقارن ذلك بالخلافاتالختيرة 
بين المسيحيين ˆ 

و بعد الوقوف بعرفة يتلقى الجميع من الامأم امد 
or imam.‏ لقب » الحاج » و هو لقب پظلل الواحد منهم * 
يحمله ب يفخن س حتی مماته " ويعد تلقيهم لقب « الحاج « 
ينفخ فى البوق إاءمصتمة اپذانا يمغادرة عرفة ء ويعد ميلين 
آو ثلاثة ‏ فى طریق العودة ‏ يبيتون ليلة ء لکن كل واحد 
منهم یجمع قبل الصلاة ‏ وقبل و صولهم لمستراحهم هذا »> 
تسعا و آر بعین حصاة صغيرة » الواحدة منها فى حجم البندقةء 
وساآذکی لی سیب ذلك وممناه ٭ 

وفى الصباح السا ی پتص‌کون الى مثى ٥‏ ظ١‏ 
( يكسى ایم ) و ینطقو نها منی :۳ ( بضم اليم ) وهو 
اک انی دهي اعد ام ام دس سس اش 
اسحق 1512٩0‏ فمداه الل پذ بح سمين ( امش چم : المسول 
الراجح لدی ا مسلمین آذه اسماعيل عليه السلام ) وهناك 
يذبحون آضحیاتھم » وتبعد منى عن مكة مبحسوالی ميلين او 
ثلاثة ٠‏ وقد رأيت هذا صخية مشقوقة من وسطلها ويتولون 
ان هذا الشق ناتج عن أش سكين ابراهیم ( الخليل ) الذی 
شق الْحجں بدلا من رقبة اينه اسماعيل بفغضسل توجيه الله 
) سبحا نه 1 ليده يعيدا من رقبة ) اسماعيل ( - انها أضيرية 
قوية حتا ! 
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وفى منى ينصب الحجاج خیامهم فثمة سهل واسع ء 
ویقضون يوم عيد الأضحى ( عيد القريان ) » ویمد دلت 
على العمود الآول ويقصدون بهذا رجم الشيطان و آفعاله ء 
لأنهم يقولون آثناء الرجم : «اننى أرجم الشيطان وحزيه » 
وثمة عمودان آخران متقار پان پر چمرن آحد هما فى اليوم 
الثانى ء والآخی فی الیوم الثالث × وآثناء توجهى للرجسم 
قابلنى حاج فكه وقال : « لابد أن ترجم بسرعة من فضلك ء 
لأننى قد فقآت عينى الشيطان لتوى » ٠‏ 


ويجب أن تلاحظ أن آهل البلاد يجليون الى هذا المكان - 
قطعانا كثيرة من الأغنام لبيعها ء فيشترى کل حاج خروفا 
ویضحی به ء ويقدمون يعض آضحياتهم لأصدقائهم و بعضها 
للفقراء ء ويأكلون ما تبقى » و بعد ذلك يحلقون رءوسھم 
ويخلعون لباس احرامهم ويلبسون ملابس آخسری ويحيى 
بعضهم بمضا قائلین : « عید کم مبارك » ويتيادلون القيلات ٠‏ 


ویقضون صذہ الأيام الثلاثة فی فرح و احتفالات ء 
ويصبح الليل نهارا يسبب وفرة المصابيح المضاءة ٠‏ ويطلقون 
الينادق ء وتمتلىء السماء بالألعاب النارية ء لأنهم يعتقدون 
أن كل ذنويهم قد ذهيت أدراج TT‏ ماتوا ب 
دخلوا الجنة مباشرة ( بخ حساب N‏ 
آما پالنسسیة للمسستقبل فان الله پکافیء حستتهم په 
أمثالها ء وان أى حاج يعود لحياة الفسق يعتيره ھت 
شریرا فاسقا ٠‏ ( المترجم : العروف أن الله سبحانه يكافىء 
الحسنة يعشرة أمثالها ء ومن فعل سيئة لا يجزى الا بمثلها ) 
وقد كتب بعض المؤلفين أن الحجاج ‏ بعد عودتهم لبلادھم س 
يصبحون صارمين ويقسون على آنفسمم كأن يحملقوا لمدة 
طويلة فى قرامید محماة أو قوالب حديد ساخنة حتى يفقدوا 
القدرة على الابصار ء وهدفهم من ذلك آلا تشع أعينهم عسل 
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لا اعرف آحدا فعل ذلك - 


و خلال الایام الثلاتة التی یقضسو تھا في مني په کی 
( المشرفة ) مرة واحدة على الاقل - انهم پشدون الرحال الى 
AN e E a‏ 
فاذا ما ر اوه | فجت عيو نهم پد مو القرح و بعسد العلواف 
والأصلاة يعو دون ثانية الى منی و بعد انتهام ایام عید الاضحی 
الثلاثة Byram‏ یعسودون جمیعسا حاملين خيامهم الى مكة 
( المكرمة ) مرة آخری * 


ویقال انه يعد مفادرة الحچاج منى الى مكة ) المكرمة ) 
پرسل الله رخات من المطى لفسل القذر والروث المتيقى من 
ذ بح الأضاحى أ كما يرسل الله الملاتكة لتحمل الحصى 
۱ الجمرات ) الذی رمی يه السسلمون رمن الشسيطان > 
وتعيدها الى أماكنها قبل موسم الحج التسالی . لكتنى متأكد 
آنتی رأيت الحصوات التى رجمت فى الموسم السايق ملقاة 
مكانها على الأرض عند الأعمدة ال یرمز المسلمون يها 
للشيطان - 


و بعد العودة لمكة ( المكرمة ) يمكثون هناك زهاء عشرة 
آیام آو اثنى عشر یوما ء حيث تعقد سوق کببرة تباع فيها كل 
بفسائع الهند . كمأ تباع فيها احجار كريمة للخواتم 
والاساور «ه الخ المجلوية من الیمن > و دلت بضائع الصین 
والمسك وغبرھا من‌الاشیاء الغريبة ٠‏ انه الوقت الذى ینشغل 
فيه الحمجاج بالشراء لأنهم يعتقدون آنه من‌الامور غي الشرعية 
أن ينشغلوا بالبيع والشراء قبل اتمام الفريضة “ ويقوم كل 
حاج الآن بشراء كفن له وهو عيارة عن قطعة كدان 
رقيقة ليكفن قیهاً 2» وهم يفمسوثئها فى ماء زمزم . وتلك 
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میزة قد لا تتاح لهم فی الچز١تی‏ ١و‏ غيرها > ويحرصون على 
كفنوا په ٭ 


وفي المساع السايق لغادرة مكة المكىرمة لايد من طسواف 
الوداع . فيدخل المںء من باب السلام فيطوف قدر ما يستطيع 
وپعض الناس يظلون يطوقون حتى يعتريهم التعب ( المترجم : 
طواف الوداع ء قطواف القدوم » كطواف دخول المسعد : 
سيعة أشواط ) وتفيض عيونهم بالدمع لأنهم يودعون بيت 
الله ويبدون حقيقة غیں راغبين فى مفارقته ویشر يون من ماء 
زمزم حتى الامتلاء ویتراجعون الى پاپ الوداع وو جو هوسم 
صوب بيت الله » و بيت الوداع هذا مواجه لباب السسلام ء 
وعند خروجهم من پاپ الوداع يعقدون آيديهم تجاه بيت 
الله ء فمن غير اللائق أن يولوا ظهورهم للبيت عند الوداع ء 
ويظلون فی حالة بكاء وهم يدعون ويتوسلون الى الله حنی, 
يصلوا بيوتهم ˆ 


وقبل أن أغادر مكة ( المكرمة ) سأعرفك پحوار دار پینی 
و بین تر کی بین صلاة المغفرب وصلاة العشاء فى الحرم المكى 9 


فالحجاج يقضون هذا الوقت الذى يصل الى ساعة ونصف 
الساعة ‏ أو جانيا كبيرا منه فى الطواف » ثم يجلسون فوق 
الحصر لبريحوا أنفسهم ۰ وهذا ما فعلته »> ويعد آن چلست 
للحظة تمددت آخرا لشرط التعب لاد یح ظهرى ء وكانت 
قدماى ۔۔ كأقدام الآخر ین - صوب البیت لکن بعیسدا عنهھ 
( المترجم : ان کان هذا الوضع عن عمد وسوء طوية هو 
يلا شات من اساءة الآدب ء آما ان کان عفوا وسار مھود 
قاذ شىء فيه » وفى الر بش امصرى كان الجیل السایق ‏ كما 
سمعت پٹقسی سب پتعرون ألا تكون دورة المياه فى اتجاه الكصية 
المشرفة رقم بعد المسافة ) وقد سالنی الٹر کی الجالس الى 
جانبی عن بلدى فقلت له : ائی ‏ مفربی » ققال : « من آی 
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يلاد المغرب ؟ » فقلت : « من الچزاتی » فقال : « لقد تعبت 
تحو الکعبة المشرفة ترتكب عملا غير وقور ؟! » ۰ 


ويوجد هنا مغارية ( أو مسلمون Mos‏ ) کثرون 
يكسبون رزقهم يبيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام للف پاء , 
و پتقد یم خدمات للحچاج ۰ ويوجد هنأ عدد من الأفندية 
J‏ جمع آفندی Effendies‏ ( أو المتعلمين يقيءون القرآن 
الكريم وهم جلوس على مقاعد من تفعة ) دكك جمصع دكة : 
وتسمى فى الحجاز آحیانا مركاز ) ويفعل الثیء نشسه 
یعض الحجاج المتعلمين آثناء اقامتهم يمكة ( المكرمة ) ٠‏ 

وتحت غرفة الأحناف ( مقام الأحناف ) التى ذكرتها 
فى الصفحات السابقة يتجمع الناس عادة فی فترات ما بين 
الصلوات ويجلسون مت بعين فی حلقات Cross-lcgged‏ 
وقد تيلغ الحلقة عشرين أو ثلاثين »> ومعھم زوجان من 
المسابح الضخام جدا ء كل حبة من حباتها فى حجم القيضة ء 
ويمررون حبات المسبحة بينهم الواحد تلو الآخ ء الحبة 
تلو الحية » طوال الوقت وهم يرددون عبارات دينية ۰ وقد 
انخرطت انا نفسی معهم فى هذه اللعية التى تسيب بهجة 
طاغية للأطفال ومع هذا فقد آظهرت من مظامی التعقوى 
ما فيه الكفاية ( المترجم : هذا يدل على عدم فهمه تعبارات 
التسبیح التى کان پیردٹھا هولاء المسيحون »> وعلى أآية حال 
فان اسستخدام المساييح وما الى ذلك ایس آمرا ضروریا 
للتسبييح ) ٭ 


وثمة دراويش هنا يتكسيون يسبب احراقهم للبخور آمام 
الجالسين » ويكثرون أيام الجمع ء وفى جميع المساجد یمر 
هو لاء الدر اویش وقد حمل الواحد منهم المسخضرة باحدی 
يديه وكيس البشور باليد الآخری ۔۔ بین صفوف الصسلین 
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الجالسين بينما الامام يخطب وهم يفعلون ذلك پهدوء ودون 

ورغم قداسة مكة ( المكرمة ) فهى كغيرها من المدن 
لا تخلو من بعض مظاهی الفساد ( المترجم : قد يكون هذا 
القول نابعا من تعصبه لآنه لم ينكس لنا شیئا من ذلك » وثمة 
رحالة آورو ہی آض سپقه هو فارتيما فى مطلع القرن السادس 
عشی لم یذکر لنا أى مظهر من مظاهر الفساد ء وان آلم 
بيردتون لشىء كهذا فى القرن التاسع عشر » لکن المؤكد أن 
الاصلاحيين السلفيين قد يذلوا يعد ذلك جهدا كبيرا للقضاء 
على البد ع ومظاھر الفسق > وهذا الأس لا يخلو على آية حال 
فى أى تجمع يشرى ) آما من ناحية النقلافة فهى مساوية 
للقاھیة ء ولكن اللمسوص لا يتورعون عن السرعة حتى فى 
الحرم ذاته ٠‏ 

وساقص عليك قصة أو قصتين ء الأولى عن متسول فى 
مكة ( المكرمة ) لا پستخدم الا عبارة واحدة لحث الناس على 
التصدق له : من تصدق فائما يتصدق على نفسه Her ne‏ 
yapPParsen gerdin‏ » و پالٹر کیة (har na yaparsan Kendina)‏ 
فمس عليه آحد جيرانه قير الصالحين فأراد أن يتأكد من هذا 
القول فقدم للمتسول كعكة يها سم كصدقة > فأخذنها المتسول 
شاکرا ووضمها فی جواله واعتقد الجار السيىء أنه سیسصع 
خبی موث التسول بعد قلیل » لکن حدث أن ابن هذا المار 
كان يلعب ور آی ا مٹسول يأكل فطلب منه قطسة من الخبز 
فقدم له ا لمتسول الکعکة نفسها التی تصدق بها آبوه ء فأكلها 
الطفل وماأت ٠‏ ولدی من الاسیاب ما یجعلنی آصلاق ده 
القصة لذا ء فان علینا آن نشجع الاحسان الى الققراء . , ۲.۰ 
مٹسول آخر کان دائما یستخدم هذه العيارة فى تسوله : من 
قدم شیثا بيديه وجده بعد الوت »© Herne wearersen clingla,‏ 
gider sennela‏ وهلا پوکد آیضا أن هؤلام المسلمين يعتقدون 
پآنهم یکافاون باحسانهم ٭ 


رحلة جوز یف ے Aor‏ 


والان وقد تناولت توف المسلمين الشديد للقشسان 
( الكريم ) وطريقة تعبدهم فى مساجدھم وحجهم الى مكة 
ر المكرمة ) وطلريقة دع هناك شافیت نعط انس تیآ 
اخر! ترچمة انجليزية للقرآن السكريم > ذک متر‌جمها فى 
مقدمته أنه من غي المسموح به للعامة من المسلمين قراءة 
القرآن » وأن عليهم أن يعيشوا حتى مماتهم لا يمرفون الا ما 
پقوله علماو هم (شیوخھم)ء وهو قول أرفضه جملة وتفصپلاء 
فقراءة القرآن ( الکریم ) ۰ مشاحة للجميع »> بل وینظر‌ون 
پتوقر لكل من یحسن قراءته والقضية ‏ كما هی عندنا ل 
هل یحسن الرء القراءة آم لا- والسلم یدفع ثمانية دولارات 
أو عشرة مقابل نسخة من القر‌آن مع العام آن دو لار هم 
يساوى حوالى شلنين وثلاثة بنسات ˆ 


و يعد أن حدئثتك عن حح المسلمين لمكة المكرمة The Turks‏ 
Mekka‏ ما jeg Pilgrimage‏ مناسسکھم : فأ نی أوشك الان ان 
أطوف طواف الوداع وآغادر مكة المكرمة ء وقد رويت 
مارويت لك صادقا آمينا وآتحد ىالعالم أن يتهمنى بالدذب ٠‏ 


XK‏ جل چا 


ترتیبات القوافل : 

و بعد آن استاچں نا جمال التقل ء خرجنا من مكة (المكرمة) 
لھا كنيع کفرا اتسار داش كينا لو گا سای 
مكة أصى ء وهی السافۃة التى تسٹٹرق حوا ی آر يعين پو ما 
بمحنى آننا دفعنا حوالى خمسة جتيهات استثرلينية أو ستة - 
واذا حدث ومات ا حمل آثناء الط یق أمدئا الحمال بجمل آخرے 
وعلى هذا فان هو لاع الجمالین القادمین من همع سب معالقافلة منت 
الى مک > یحضی ون محهم عسدید ا| من الحمال الاحتياطية 
لوعورة اللي مسا پڑدی لوت شنال كقرة ]نام الم عم 
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ناذا حدث وسقط جمل همن النادر ما یکسون قادرا عسل 
النهوض مرة آخری > واذا نهض فانهم يفقدون الأمل فى 
قدرته على مواصلة السير أو حتى قدرته على أن يكون صالحا 
للعمل مرة آخری ء لذلك فاذا سقط الجمل رفعوا عنه حمله 
وذيحوه اذ لا فيآكل لحمه الفقراء فی القافلة ٠‏ وقد أكلت. 
أنا نفسى لحم الجمل فوجدته حسن المذاق ومفیدا للصحة - 
و اذا اعترى جمل التعب ( ولم يذيحوه ) تركوه مكانه 2 
مغادرة مكة ( المكرمة ) : 

لقد کان الیوم الارل:الدی نحن جنا فية من کا ( اتکرمة ) 
خاليا من النظام تماماء فكان ثمة هرج ومرج ء آما فى اليوم 
الثانى فقد عمل كل شخص على احراز السبق ويسيب هذا 
حدثت معارك ومشاجرات بين الحين والآخر ء لکن بعد آن آخذ. 
كل شخص مكاته فى القافلة احتفظ به وسارت الأمور منتظمة. 
حتی وصلوا للقاهرة ٠‏ وهم يجعلون آر بعة جمال فى المقدمة 
ویر بطون بعضھا پیعض لتكون قطارا ن8فالا > ويسمون 
الحملة كلها قافلة ء فالقافلة اذن مقسمة الى قطن ( يضم 
القاف والطاء ) أو قطارات ء ولكل قطار اسمه 2 وهو يتكون 
من آلاف الجمال ء ويسسر كل قطار وراء قطار آخر ء وكأنهم 
فى حملة عسكرية ء وعلى راس كل قطار قائد مسئول یجلس 
فى تختروان یحمله جملان أحدهما آمام الآخن والتختروان. 
مغطى بقماش شممی وفوقه قماش سميك ء وان كانت زوجة 
هذا القائد معه جملوا لها هى الآخری تختروان على شاكلة 
تختروان زوجها ء وعلى رآس کل قطار جمل يحمل آموالها 
( کتوژها ) ۰۰ الخ ء ویضمون لهذا الجمل جرسين : جرس 
على کل جانب من چائبیه ء وهو آی الجرس - فی ضخامة 
جر سالسوق عند تا بحیث أن صوته یسمم من مسافة بعيدة ˆ 
وثمة جمال آخری يضعون حول رقيتها آجراسا » و بعضها 
حول آرجلها ء کشلی الأجراس التى يضعها الحمالون عندنا 
حول رقاب خیول القدمة » فتظل هذه الأجراس تدق طوال 
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الليل بالاضافة للآجراس التى يحملها السائرون على الاقدام 
و الجمالون » ويكون لى نینها صوت محبب يجعل الرحلة تمضی 
بهيجة ٠‏ وهم يقولون ان هذه الوسیقی تجعل الجمال نشطة › 
و بهده الط يشة تسین الأمور منتظلمة حتی يصلوا للقاهرة 1 
ويدون هذا الا نغساط یمکنلی أن تتصور الفوضى التی یمکن 
أن تحدث لهذه الجموع الهائلة ٠‏ 


امشسساعل : 


ويشعلون بالليل شعلا مرفوعة على قضبان لهداية القافلة 
الى الطريق ء ومما يذكى أن القاقلة تقطع رحلتها ليلا معظم 
الوقت تجنيا لحرارة الشمس الشديدة نهارا” وهذه المشاعل 
تشبه الى حد ما المواقد الحديدية ( الاوانی الحديدية التی یتم 
اشعال النار داخلها ) فهم یضعون فى هذه الآنية الحديدية 
يعض الأخشاب الجافة التی خصصوا بعض الجمال لحملها 
) الاخشاب الحافة أو الحطب ) » وقد أوكلوا باشاعل 
أشخاصا پز‌ودو نها يهذه الأحشاب كلما أوشكت التیان عسلی 
الانطناء ۰ ولكل قطار مشعل يخصه ويدل عليه ء وبعض 
القطارات لها اثنا عشی مشعلا أو آکش من ذلك أو أقل - 
ولهذه المشاعل أشكال مختلفة وأعداد مختلفة ء فيعضها 
بيضاوى كالبوابة ء ويعضها ثلاثى ععابهددنه أو على شاكلة 
حرق × آو 24 ۰۰ الخ وذلك حتى يستدل كل شخص على 
قطاره من خلال تأمل هذه الشاعل » بمعنى أن لكل قطار 
مشعلا أو مشاعل ممیزة ۰ ويكون حامل الشاعل فى مقدمة 
القطار '. وترفع المشاعل وتثبت عند توقف القافلة »> کل 
7 عن ا تسر ا ها هت قياس 
فى النهار أيضا لکن يغير نار فيستدل الحجاج من آشکالها 
وأعدادها على قطاراتهم كما يستدل المساکن عسل کتائبھم 
بأعلامها ۰ و بدون ذلك ء لابد أن الفوضی كانت ستدب بين 
هذه الأعداد الغفيرة ٠‏ وکانت القافلة تضوقف كل صباح 


A 


و پنصب اف ادها خيا مهم ليسس يحو [ بعدة ساعات * ولت 
انز ال الحمولة من فوق الجمال يقودها الجمالة ليسقوها 
ويقدموا لها العلف ۰ الخ وکنا نساعد هم فی ذلك فلیس 
لدينا ما پشنلتا - 


ویمجرد توقف القافلة كان عملی هو اشعال نار صغيرة 
واعداد القهوة . ويعد تناولنا لوجبة صغيرة وشرينا للتهوة 
نستلتی ل#خذ قسعل من التوم - ويين الساعة الحادية شر 3 
والساعة الثانية عشرة نسلق طماما للنداء » ويعد أن نتناو له 
نستلقى مرة آخری و نظل ناكمين حتى حوالى الساعة الرابعة 
بعد الظهر » وعندما تدق الطبول يكون معنى ذلك أن نجمع 
( نهد ) خيامنا وأن نحمل جمالنا لمواصلة الرحلۂ . وتستفرق 
عملية الاستعداد والتحميل ساعتين ٠‏ فتقف الجمال متھیئۃة 
للمسیی كرة آخری »> وفى وقت صسلاة المسرب ۵08ھ مجہع 
وكذلك وقت صلاة العشاء ععصمه عمعطہہہ تشوقف القاقلة 
لأدام الصلاة ) 5 لهم من دقيقين فى أداع صلواتهم ! ( وتصل 
القافلة ساشة حتي صباح الیسوم التای ء واذا كان الماع 
شحيحا .قمتا بالتيمم 8" واذا وجدوا صعوبة فى 
اناخة جمال القافلة وتحميلها مرة آخری ء آخروا صسلاتى 
المغرب والعشاء للیوم التالى ء لكنهم يؤدونها على کل خال 
) امترجم : من الو اضح آن هذا الرحالة غير مدرك آنه بجوز 
للمساقر أن یجمع صلاتان جمع تقديم آو جمع تآخبر وفقا ٹا 
يتهيا له من ظروف ) ٠‏ 

أما بالنسبة للمؤن فقد زودنا آنفسنا من مصی عند 
قدومنا بما يكفينا لرحلة الذ هاب لمكة ( المكرمة ) والعودة ٠‏ 
وفى مک J‏ ا کر مة 1 قدر نا ما يكفينا ليوم وقسمنا ما معنا 
ليكفى أر بعين يوما هی المدة التی تستغرقها الرحلة امصر ٠‏ 
واذا وجدنا ‏ ونحن فی مكة ‏ أن مامعنا لا يكفى مدة الرحلة, 
اشترینا ما ینقصنا منها ( أى من مكة المكرمة ) 2 ويقدم 
مندو ہو السلطان ) العثما تی) «وتمعاء5 Grand‏ المام كصدقة 
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فهناك كثيرون يقطعون رحلة الحج دون أن يكون معهم آى مال 


معة.مدين على صدقات الحجاج الآخرين ٭ 


آیرٹندی رفض ترك الاسلام : 

ويحمل کل حاج مؤنه معه وكذلك ماءه وفراشه ۰۰ الخ 
وعادة ما يتجمع كل ثلاثة أو آربعة معا لتناول الطعام ء 
ويدعون فى بعض الآحيان آحد فقراء الحملة لتناول الطعام 
معهم - و کان پوچد آپرلندی م تد renegado‏ ( المترجم : 
يقصد أنه تحول للاسلام ) آخذوه صفیرا جدا لدرجة أنه 
يفقد دينه المسيحى فقط پل ولغته الانجليزية أيضا - وهذا 
الرچل عانی من العبودية ثلاثين عاما فی اسيانيا وقی السفن 
الف نسية (؟؟) 69 French‏ , لكنه يعد ذلك کھت 
وعاد للجزائی ٠‏ وكان الناس ينظرون له كرجل صالح تتی 
متدين لأنه لم يترك العقيدة الاسلامية رغم تعرضه للغواية 
کی یتر‌کها ۰ وكان بعض جيرانى الذین قصدوا للحج فى 
العام تفسه الذی حججت فيه مع سيدى قد عرضوا على هذا 
الايرلندى ا مرتد ( المترجم : يقصد المسلم ) أن یتکفلوا 
بتكاليف حجه ان خدمهم آثناء الرحلة ء فقيل العرض سعید١ء‏ 
و آذکی آننا عندما وصلنا الى مكة ( المكرمة ) قال لى بعاطفة 
جياشة ان الله ( سبحانه ) نجاه من جهنم على الأرض ویقصد 
بهذا فترة عبوديته فى اسبانيا وفر نسا ء وآن الله | سبسانه ) 
قد مکنه من الوصول الى جنته على الأرض ويقصد بهذا مكة 
( المكرمة ) - وقد عجبت كثيرا لقرط حماسه وايمانه ء 
لكننى آشفقت عليه ۰ 


ويحملون الماء فى قرب جلدية ویثبتونها على جوانب 
جمالهم ء وقد يحدث آلا تصادف ماء فى الطریق طوال يومين 
أفثلاثة و آحپانا آکشر من ذلك .. لکنه بات معروقا آن الجمل 
مخلوق يتحمل العطش ۰ فاللہ جلت قدرته قد هيأه للسشر فى 


۰ 


صحراء شبه الجزيرة العربية الشاسعة ء و بدون هذه المقدرة 
يكون عسيرا ل ان لم يكن مستحيلا ‏ أن يقطع هذه الفيافى 
الجرداء ۰ ولكل مجموعة تقيم فى خيمة مكان مخصوص 
لتضاء الحاجة . وهو عبارة عن أربعة أعمدة طويلة مثبتة فی 
آر بع زواياء بين كل عمود وآخر ثلاثة قدام آو آر يعة» ومحاطة 
بقماش الخيام ء وذلك لآن المسلمين ( كما قلت قبل ذلك ) 
يعتبرون من الأمور المعيبة أن پراهم آحد وهم يتبرزون أو 
پبولون ٭ ومن ناحية آخرى فانهم لو ذهبوا بعیدا جدا لقضاء 
حاجتهم فقد يضلون الطريق لخيامهم عند العودة . 

اليدو والقافلة : 

و أئتام هذه الرحلة تسيب لصوص البدو فى المتاعب 
لیعض الحجاج لتسللهم للقافلة عدة مرات ء وذلك أن هوّلاء 
اللمنوص پدفشون عل اعرف القافلة وره خسوا 
الحجاج البعیدین عن يقية زملائهم لیجعلوا منهم خدما أو 
مساعدین للجمالة ٠»‏ وعتدما يرى هؤلاء الیسدو حاجا قد 
استغرق فى النوم فكوا رياط جمله من الأمام ومن الخلف 
ويقوم آحد اللصوص يقيادة الجمل بعيدا ء بينما يكون الحاج 
نائما فوقه ء ويقوم اللص الآخر ۔۔ فی الوقت نفسه ب بسحب 
الجمل التالى ليريطه بجمل آخر بدلا من الجمل المسروق حتى 
لايتوقف اذا شرعت القافلة فى المسير فتصوقف کل الجمال 
ال وا لیا الام ا سی ا کات الله هن - 


و بعد سرقة الجمل براکبه » یوقظون الحاج النائم على 
بعل مسافة معقولة من القافلة تجعلهم بعیدپن عن الخطں 0 
وفى يعض الأحيان یقتلونه فوراء وفى أحيان آخری پسلبو نه 
و يشر کو نه یعود للقافلة عاريا ٠‏ 
المدينة ) ا منورة ) : 

وفی حوا ی اليوم العاشر من هذه الرحلة الس سهلة يعلد 


۷۱ 


خروجنا من مكة ( المكزمة ) دخدنا الدينة (المنورة ) ء حیث 
دفن الرسول ( صل الله عليه وسلم ) * رغم انت اغد ان 
المسافة بينهما فى خط مبساشر فى الطريق الى مصی لا تزيد 
عن يومين أو ثلاثة ‏ وذلك حتى پتسکن الحصاج من اداء 
الزيارة وقضاء يومين ثم الرحيل فى اليوم الثالث. والمسلمون 
ایی ا لك من اشر ہد كسس الوذه وراه یورین 
المدينة ( المنورة ) وانما يكتشون بزيارة مكة ( المكرمة ) 
ليعدها عن خط سيرهم ء لکن الحجاج القادمين من تر کیا 
و بلاد الس ( ترتاريا ) ومصر وآفریقیا یظنسون أن من 
واجپهم زيارتها ٠‏ 

والمدينة ( المنورة ) ليست الا يلدة يائسة پحیطها سور 
فيه سعد كين که لا غازت بالهرم اش .وان اه 
آر کانه مبتی مساحته حوالى أر بع عشرة أو خمس عشرة خطوة 
مربعة ء يه نوافذ ضخمة مغطاة بشبكت نحاسی ء وداخل هذا 
البنی | لصفبر يعض الصا پیج والزینات وهو مقنط 220064 
وقد قيل انه یوجد مالا يقل عن ثلاثة آلاف مصباح حول قبی 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) وهو قول غي صحيح ء اذ 
لاوجت گنا امت اکن من سال مب اق ی فحت ُا 
آعرفه » ورأيته رأى العين ء وفى الوسط يوجد قبر محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) » وثمة ستارة حريرية تحيط بقيره 
١‏ صلی الله عليه وسلم ( وهی سثارة غسر غالية الثمن و یں 
جميلة ء ولا يسمح للحجاج بالدخول الى هذه الغرفة فلا آحد 
يدخلها الا الاغوات ( الطواشية ) للاشراف على المكان 
وتنظیفه وایقاد المصابيح > وكل ما يساح للحجاج هو أن 
تلق بالشياييك وان یکل زا من خلال الشبف الان 
ویتوسلون لهذا التبی بحماس فائق ووجد شدید ( الترجم : 


المسلمون لا يتوسلون للنبى صلى الله عليه وسلم وانما لر بوم 


۷۲ 


ورب التبى » وکل ما یفعلونه آمام قير التبى هو السلام 
علیه » وسراءةتىء من الصران ) )k‏ وقد اخیحج سید ی 
مند یله الح پری من صدر ه بيئما كان واقما يداعو امام قیں 


وثمة قصة پرو پھا يعضهم أن كفن الرسول ۱ صلی الله 
عليه وسلم ) موجود بسقف المسجد يقعل جذب حجر مغناءایسی 
له ۰ لکن صدقنى انها قصة كاذبة ۰ فعندما نظرت من خسلال 
الشبك النحاسى فقد رأيت ‏ كما ری الحجاج الآخرون ‏ 
أن الستائی التی تخطی القبر لا تصل الى منتصف المسافة من 
الأرض الى السقف أو حتى العقود المقنطرة ء لذا فمن غسسر 
الممكن آن يكون كفنه ( صلی الله عليه وسلم ) معلقا پالسقف ˆ 
ولم أسمع أحدا من المسلمين يقول ذلك أو شيئًا قرپبا منه . 
و بالاضافة لقب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هناك قبسور 
خلفائه ء وقيي آخس قد تم اعسداده لعيسى بن مسيم 
( عليه السلام ) عندما يعود سره اخری ء فالمسلمون پعتقدون 
أن المسيح ( عليه السلام ) سیعود مرة آخری بلحمه ء ويظل 
آر بعین سنة قبل أن تقوم الساعة ليؤكد صدق الدين الاسلامى 
ويقولون ان مخلصنا our Saviour‏ لم يصلب وانما الذی 
صلب هو شخص آخس يشيهه ` 


ويتم تزويد المدينة ( المنورة ) بالمؤن من الحبشة على 
الساحل الآخس للبحن الأحم ء فمن الحبشة تأتيهم السغن 
محملة پالقمح وغير ذلك من الضروريات » وهی سفن غريبة 
لم آر لها مثيلاء فأشرعتها من حصي . كالحصصير الذى 
پستخدموته فى بيوتهم ومساجدهم ۰ 


en 


۳٣ 


مغادرة المدينة المنورة : 

و بعد آن قضينا فى المدينة ( المنورة ) يومين ء خادر ناها 
فى الپوم الثالث ء ولا قطمنا عشرة آپام آخری قايلنا عددا 
كيرا من البدو قدموا لنا كميات وافرة من الفاكهة خاصۃة 
الز پیب . ولا آدری من أين آتوا بها + ولما وصلنا بعد ذلك 
بخمسة عشر یوما لصی قایلنا جمع قفير وقد حملوا جمالهم 
بالهدايا النی آرسلها الأصدقاء والأقارب للحجاج . کالحلوی 
وما الى ذلك « لکن يعض ھولاء القادمین آتوا پقصد الر بح 
آی لبيع الموّن الطازجة للحجاج والاتجار معهم ˆ 

وقبل وصولنا للقاهرة بحوالی عشرة أيام وصلنا لجبل 
طویل شدید الانحدار پسمی عقبة د«طععاعش , عادة ما يهاب 
الحجاج ب کثراب تسلقه . وقد تعبت الجمال البائسة عند 
اجتیازه وسقط كث منها هنا , وکانت غير مر بوطة ( یعضها 
بالبعض الاخر ) "قرحنا نحثها برفق هل ا سی لکنها کانت 
تتحرك ببطء شديد بل وت جیب رو ان و لهذا 
التل لم آلحظ أى انحدار ( تدرج ) ولا وصلنا لقمته لم نی 


الا سهلا ٠‏ 
وقد تجاوزنا جيل سبیناء ليلا . ولم آر ه فلا بد آننی 
کنت ناما > 


من يد عن پضسسلع مات > وقد 0 56 و 
و آقار بهم - لکن ظلام الليل کان شمسا فکان من الصسعب 
الالتشاء بمن پر يدون * ولا بد أت القافلة فی التحرك راحوا 
ينادون بصوت عال على معار فهم و آقار بهم فاستطاعوا پهذه 

ولا آصبحٹا على بعد تلاتة آيام من القاهرة ء أحضروا 
لنا شال كثرة متعملة سای الیل لشب + ول أن نمل 


۷ 


قاهرة بیوم وليلة آتی آلاف المصريين للقيانا وکانوا 
بتهجین بشكل غير عادی ۰ لقد استغرقت الرحلة من مكة 
کرمة إن القاهرء سبعة وثلاثن پوما بالاضافة لثلائة [یام 
رقفنا فیها ء فتلك اذن آر یعون یوما کاملة كما أخيرتكم 
نفا + وطوال الطریق لم نی الا نادرا ۔ زروعا خضی‌اء 
لا سمعتا تغرید طب اور ایتا حیوانا ء فلا هید سویالصحر اء 
التعجنا 6 نات تی اج ناما ملا كان مھا بسن 
لآشجار واليساتين ء وقد قطعنا واديا يقال له نهر النار 
نه» اد مان , وكانت الحرارة فيه لا تطاق حتی ان الماء 
اشرت كان عاف ب الان العف ب 
كان مق حسن حظنا آننا عير تاه آثناء هطول الط واعتي 
لحجاج هذا عونا من الله وشكروا الله شكرا کثبرا ٠‏ 


الوصول للقاهرة ء والطامون : 

ولا وصلنا للقاهرة وجد نا الطاعون یحصد الناس حصد! 
حتى لقند قيل : انه قضی على ستة آلاف خلال أسبوعين ٠‏ 
رشسسسید : 

لقد أسرعتا بمغادرة القاهيرة متجهين الى رشيد ء ومن 
رشيد تايعنا الى الاسكندرية ء حيث وجدنا سفينة من الجزائر 
على استعداد لنقلنا الى هناك ٠‏ 


الطاعون فی الاسکندریة : 


لد کان الطاعسون مستقرا فی الاسكندرية فى ذلك 
الوقت . وقد صعد الى ظهر السفينة بعض الاشخاص المصابين 
يه قسری الطاعون بيننا ء وقد شفی يعض ممن أصيبوا 
وآلقيتا فى البص عشرين جثة ممن ماتوا بسببه ء وحقيقة 


Yo’ 


فقد اعترانی الرعب > ورحت آمل أن آسسترد عافیتی فی 
الجزائی ء معتقدا آنتی لو عشت حتى أصل للجزائر فق 
أهرب من الاصابة به ء لکن بمجرد وصولتا لسواحل الجزائر 
حاصر نی الطاعون لکتتی نجوت من الموت بفضل عتاية الله - 
لقد ظهص. الطاعون تحت ذراعى وظهرت الیثور الصاحبة له 
على ساقی 8 و بعد ذلك تورمت جدا > وكنت راغبا فى شقها 
(اخراج ما بها من صدید)ولکن سيدى قال : ان وقت فتح هذا 
ا لخراجخ / الدمل الکییں) لم ييحن بعد » و ذص‌حنی عید اسا ی ت 
وكان جارا لى ‏ أن أشوى بصلة و آغمسها فی الريت و آضنھا 
على الدمل ففعلت ذلك 2 وفی الیوم التایی آ[صبح الدمل چاھز! 
ٹلنتح > فشقه سيدى ,(علد) » وتم شفائى بفضل من الله , ولن 
أنسى فضله آبدا ما حییت ء كما لن آنسی فضله ورحمته الٹی 
شملنى بها لعودتى مق مكة ( المكرمة ) ˆ 


اکن و ی 


اس 


(٭) ذكر جوريف بتس كيف انه الثقی فى الاسكندرية ببحار انجلیزی کان زميل 
دراسة له وملماته على آسرته ء وقد ارسل معه بتس خطابا وهدايا لوالدیه - ( الناشى ) ۰ 


التعليقسات 


۷۷ 


)١(‏ اعتمدنا اعثمادا اساسيا فى تغطية المعلومات التعلقة بحیاق 
جوزيف بتس على ما آورده الرصالة العسالم رتشسادر بیرشسون 
Richard Bu:ton‏ فى اللدق الخامس لكتايه : A pilgrimages to‏ 
Al-Madina & Mecca, Vol 3, p. 359.‏ 
)٢(‏ بالاضافة الى درب الحج المعروف بالمكبس ( يكسى الكاف. 
وتسکین الباء ) وهى الطريق الذی يسلكه حجاج اليمن خاصة عسلى 
طول جبال الحجان واليمن التى تحفها سهول من ناحية الشرق وتهامة أو 
ساحل اليحر الأحمر غربا » وهور طريق تتوفر به موارد المياه ۰ 
Arabia, p. 447,‏ ص[ Burckhardt, J. L. : Travels‏ 


(۲)آما الأول فهى لمودوفيكى دی فارتيما المعروف بالهاج دونس 
الاأصرى الذى قام برحلة فى القترة من ۱۰۰۳۲ الى ٠١١5‏ زان فيها مص 
والشام والحجان واليمن وفارس والهند وآندونیسیا وهتاك ما يشير 
لوصوله لاستراليا , شم عاد الى اليرتغال بحرا عن طريق راس الرجاء 
الصالح ووصف أثناء عودته سواحل شرق افريقيا وبعض جزر الحیط 
الآطلسی ء ومع أن فارتيما كان ایطالی الولد الا آنه كان يعمل لحساب 
اليرتغال ٠‏ 
The Travels of Ludovico Di Varthema in Egypt, Syria, Arabia desert,‏ 


Arabia Flix, in persia, India and Ethiopia ... Translated to English 
by J. W. Jones. 


وصدرت ترچستها العزبية كاملة فی سلسلاةً الف کتاب الثانی :+ 
الويكة العامة للكتاب , ۱۹۹۳ ۰ 


(٤)عرفنا‏ قليلا عشه من خلال آشارة ۰ آبو القاسم سعد الله : 
تاريخ الجزاشر الثقافی ٠‏ ص ۱۳۹ ۰ الجزاش ٠‏ الشركة الوطنية . 
۱۹۸۱ ۱ 


)٥(‏ من الکتب الجيدة التی تناولت حروب الجهاد البحری بعمق 
کتاب : تاریخ الجسزائر الثقافى من القرن العاشر الی الرابع عش الهجری 
۵ مه ایق القاسم سعد اله + الجزاكن + الشركة الوطنية » 
٠ 1۱۷‏ ج ۱ ۰ 


(1) انظر حاشية (۲) * 


(۷) شارك بیتس فى الحرب ضد آسبانیا فی وهران وتحدث عن 
الأنسان تن فعا ودک اكيم ار لتاق سكين | ما ادرا یوی 
على القرح اه رة ایلا لداعت ا ي الرشال یلاق ال الاد ر الماشمة 
وکل شیم ۰ 


بيتس : حقائق عن الاسلام 1 وقد نقلنا التہمں آنف الذکر من : 
تاريخ الجزائر االثقاقی تاليف ل * اہو االقاسم سعد الله * هن ٥۶٥‏ ہے 
الحاشسية ) ٠‏ 


(۸) غمر اليهود سسواحل المغرب يعد سقوط غرناطة وازدهرت 
تجارتهم » وعملوا بالصرف ائهمة كالمصياغة والحياكة ء وكان متهسم 
المترجمون 2 ووصلوا لب صب مهم > انظر : وه آیو القاسم سعد اللہ : 
مرجع سایق ص ١5"‏ ۰ كما اتجهوا الى تركيا وكان لهم نفون تجاری 
واقتصادى واسع وشجعوا صركة الجهاد اليحرى ضد آورویا ٭ انظر 
على سبیل الال ما فعلته اسرة ناسی اليهردية فى اسطانیول قى يول 
کولز : العڈماذیون فى آورودا ٠‏ القاهرة : الهيذة العامة للکتاب . ترجمة 


لف عیک الرحمن عيد الله 'الشیخ 7 


(۹) عید الرحمن عبد الل الشيخ : دون المسلمين فى انهاك 
الاقتصاد السبانی فی القرنين : السادس عش والسسايع عش 
مجلة جامعة املك عدك العزیز 2 ا لاد اب والعلوم الاتساذية 1 / الجسلد 
الأول ۰ ۱۹۸۸ ( ۱۶۰۸ م) ۰ موكن النثشی العلمى بالجامعة ˆ 


ونظرا لأن مثل هذه الافکار قد تکون غير مالوفة للقاریء العام , 
فادنا نورد هذا فقرات مطولة من. هذا البحث مع اشارة لبعض الصادر 
الأوريية المهمة ٠‏ لقد تخصص الباحت الشهور شارلز لى Charles Lea‏ 
فى الكتابة عن محاكم التفتيش والمسلمين الاسبان » وراح يجوب 
الأرشيفات الأوربية وغير الأوربية 2 واصدر مجموعة كتب وبحسسوث 
قویة فى هذا الضمار أهمها : 


The Moriscos of Spain : the Conversion and Expulsion, Philadelphia, 
Leo Prothers, 1901, 


سی ل واحصداء اه تفل ای ان اشنا اتا من 
الأندلس عقب سقوط غرناطة لم يكن مطلبا شعبیا , فقد كان التلاحم 


۸۰ 


بين المسلمين والشعب الاسبانى قويا جدا على المستوى الاجتماعى. 
( زیجات متبادلة مثلا ) والستوری الاقتصادی ر رخص الأيدى العاملة 
المسلمة مثلا ) وتشابه فی العادات والتقاليد بحكم طول التعايتن »2 
ويؤكد شارلن لی أن الكراهية على الستوی الشعپی كانت موجهة ض۔ 
الیھود الذین لم یسمح لهم با لیقاء لحظة واحدة يعد سقوط غقرناطة 
بينما لم پتقرر بشکل نهائى طرد المسلمين الا قى القرن السابع عشر › 
ویقسرر Charles Lea‏ أن الیهود الذين استقبلتهم الدولة العثمانية 
راحوا پشجعون من خلال مواقعهم وأموالھم کل نزاع بين السسلمین 
وغيرهم ۰ وكائوا پمولون أحيانا الحرب ضد اسپانیا ٠‏ وكانوا وفقا 
ما يقوله الباحث بول كولن 001688 هط یعملسون على الا تنتھی . 
المواجهة بين المسلمين واوروبا المسيحية ۰ وقد يكون فى قول هؤلاء 
الباحثين بعض اليالفة لكننا هنا نورد آراء باحثين أوربيين ٠‏ 

Encyclopaedia of Religion and ethics, Art : Usuary. رن‎ 

وانظر أيضا : 

عبد الرحمن عبد الله الشيخ : حركة اصلاح دينى آوربیة لم تلق 
الاهتمام الكافى : مجلة كلية الآداب سم جامعة الملك سعود ۰ ۱۹۸۷ 
ز ۱۶۰۷ ه ) الجلد ۱۶ / العدد الثاتی ۰ 

)١١(‏ متاك أيضا قافلة الحم اليمنية العروفة بالکبسی ٠‏ راجسع 
حاشية ۲ ۰ 

(۱۲) الدای ( بتشدید الدال ) کلمة تركية تعتی العم وهی حاکم 
الجزائر شبه المستقل عن الدولة العثمانية ای أن وضعه کان آش.به يوضع 
محمد على »2 فى مص يعد ذلك ( يدءا من ۱۸۰۰) وقد طرد الرياس 
( بتشديد الياء ) وهم البحارة وكذلك الوجق وهم السلطة الياشا 
العثمانی ( الوالى ) واستقلوا وعینوا منهم الدای آو العم س حسپ 
التقالید العثماذية القديمة » واصسبح هو الحاکم المستيد والباشا ایضا , 
ياعتياره الممثل الشرعى للسلطان ٠‏ فقد رضى السسلطان بهذا الوضع. 
فكان يكتفى باصدار فرمان بتثبیت من اخذاره الوجق ۰ وقد بدا نظام 
الدايات هذا فى الجزائر منذث اواخر القرن السایم عش ٠‏ 

ابو القاسم سعد الله > مرجع سايق ۰ صن ۳۷ ۰ 

(۱۲) يحدثيا بیتس فی كتاب آخر له ( حقائق عن الاسلام ) عن 


شيوع اللواط بين الطسوائف العثمانبة خاصة ويعلل ذلك بان اقسراد 


رحلة جوزیف س ۸۱ 


السلطة لم یکونوا يحضرون زوجاتهم معهم ٠‏ بل ويذكر أن السلطسة 
.كانت تنظم عملية الفساد هذه خدمة للبحارة وغيرهم ° 
عت آبی القاسم سعد الله » مرجع سيق ذكره 
(۱۶) آثناء عودة الرحالة ہورکھارت من ینبع الى القاهرة ذكر 
آنه توجد امام جبل حسانى ( بتشديد السين ) عدة جزر من بينها جزيرة 
تسمی الحرة ويقطتها بنى عبس ۰ ۰۰ ويوجد على جزيرة آخسری اثريبة 
من الحرة قبر لاحك الأولياء اسمه الشيع حسن المزابط > وحصسول القیسر 
بعض الیانی واللکواخ اللخفضة حیث يقيم أفراد من اسرة بدوية من 
قبيلة هتيم وهی السئولة عن حراسة الشيخ حسن الرایط »> وعادة 
.ها يكون مسار السقن پالقرب من هذه الجزيرة ؛ حيث پرسسل ملاحسو 
سفن قوازت یله بالقليل. عق الذزة" لحراس القن وقد پزشلون تكن 
السمن وزالكعك والین » وذلك لان البحارة العرب يعتقدون أن الشيخ حسن 
يحمي هذه البحار ۰ ومن العادات التى ذكرها چورکهارت آنهم عذدما 
مروا بهذه الجزيرة خبز القبطان رغيف خبز كبيرا واعطی لكل واحد 
'اقمة صغيرة لیاکلها ترحما على روح الشيخ حسن الرابط ۰۰۰ 
Burckhardt, pp. 428-29.‏ 
88 سك بیتس کما اترتا الطریق البحری من اتا ای 
الاسكندرية ۰ لکن هذا لیس هو الطریق الوحید ۰ فهناك بالطبم القافلة 
البرية التی اشار الیهسا اشارات عابرة ء وتنطلق هذه القافلة من مقر 
اقامة ساطان الغرب + قتسیر ببطء الى الجسز‌ائژ فتونس فطرایلس > 
ومن هناك تشابع سیرها على الساحل المصرى مارة بالاسکندرية أو 
تتخذ اتتجاه وادی النطرون قاصدة القاهرة مباشرة ۰۰۰ وقی بعضص 
الأحيان تستمر القافلة المغربية بعد آداء الحج حتی القدس ٹم الى 
ااقاهرة ومن ثم للمغرب ۰ وتجمع القاقلة اثناء سيرها كل الراغبين فى 
'الحج من الناطق التى تمر يها ٠‏ 
Burckhardt, pp. 253-254.‏ 
)١١(‏ فی اواخر القرن الخامس عش ومطلع اأسسسادس عشر ,: 
قدو ا رها الا زار ھا الکو یه 18-8 ایر أب اسشسچد 
ااحرام بحوالی تسعين بابا او مائة باب » وفى بداية القرن التاسع عش 
حددها الرحالة يوركهارت ۱۸۱۵م بتسعة عشر بابا حول كل باب يوابات 
صغيرة » وريما كان الاختلاف فى عدد الأيواب راجعا لبعضں التوسعات 
العمرانیة با لاضاقة الى ان بعض الرحالة يعد اليوايات الرئيسية فقط 
.ويترك ما حولها من أيواب او منافذ › بينما آخرون یەخلوتھا فى الحصر » 
وفیما پلی - علی اية کال ما اورده پورکهارت : 


AY 


الأسسسماء الحصسنديتة 


داب السلام : یثکون من ثلاث دوايات صغدرة 


باب النبی : من يابين صغیرین 
داب العیاس : کان داب العباس دوجد في مواجونه 


یاب على 


باب الزوت 


داب العشرة : بوادتان 


باب بقلة : بوابقسان 


باب الصفا ( يقمس بوابات ) 
باب ریف ( بوايتين » 

پاب المجاهدية ( بوایتین ) 
باپ زلمخة ( يوايثين ) 


ماي 

باب الوداع ( بوابتين ) 

کان دەك ردکاذا أمامة ولیس ایراهیم عليه السلام 
ياب العمرة او داب بثى سهم 


داب عتدق 


ياب الماسطية 
کتاب ذاردخ سک 
EEE‏ 


باب الدریبة ا 


aras‏ ریت 


الأسماء القديمة 


پاب بنى شيبة 
باب 'الجذائز 


يأب الس ده 


داب اذى هاشم 


باب يازان 


باب اذى مخزوم 
دناب أجياد 


ساب / رحمة 


جاب الشریف عجلان 


باب الحزورة 
باب الخیاطین 
أو باب بٹی جمح 


وس ےرس 


باب عمرو بن العاص 
أو ااب السدرة 


بات الم له 


نات دار الذدوة 


باب هدر دة عجلان 


وفی الوقت الحاضس ۰ توجد بوابات آخری کبوابة عبد العزين 


وغیر ذلك ۰ ر الترجم ) ° 


رحلة جوزیف س ۸۲ 


(۱۷) تحظر الشریعة الاسلامية اراقة الدم فی المسجد الحرام او 
فی متطلقة الجن م الملحيطة به » و عادة ما تحتں ¢ هذه الميزة مسجد 
الجر ام . نله فان کتیں دن من الهار بین سیب أو لڑخں پلجأو ن ڈلمسجد 
الحرام 0 لکن هذه الميزة لم تعطها الشريعة لی مس حك اشر أو مكان 
آخر ؛ ومع هذا فان التاريخ الاسلامی وكذلك الحديث شهد أن السلطات 
لم قر اع ذلك س لأسياب أمنية س شفچنوده محمد علی کا سو ا پذتیعون 


+ 


الهعاریین ويقيضون عليهم وهم متعاقون باأستار الكعية 
Burckhardt, 7th appendix, 2. 465,‏ 
۹٦١۷‏ » وقد قام الوزیں الشانی ر 'القاكمقام ) قاره مصطفی با لاتفاق صع 
العلماء على عزله . ويقى فی العزلة الى أن توفی ۱٦۹۳‏ + وكانت 
الأوضاع فى عهده مضطریة > وخاضت الدولة حروبا مبع جمهورية 
الیخدفية والنمسا > كما كانت الامور هی البلقان غير مستقرة ٠‏ 


محمد فرید تاريخ الدولة العلیة العثمانية 08 تحقیق احسسان حقی ٠‏ 
ص ۲٣۸۹‏ ۔ ۳۰۶ ۰ 


۸ 


اقسرأ فی هته الساسلة 


احلام الاعلام وقصص اخری 
الالکترونیات والحياة الحدیثة 
تقطة مقابل تقطة 

الجشرافيا فى مائة عام 
الثقافة والجئص.م 


تاریخ العلم وا ۰ لٹکٹولوجیا ( لإا ت ) 


الأرض الش‌امشه 

الرواية الاتجليسزية 

ار شه ای فن السرح 

الهيسة مصی 

الانسان المصرى على ااشساشة 
القاهرة مديثة الف ايلة وایلة 


الهوية القومية فى السیتما العربیة 


محجصوعات التقسود 


الو سبيقيى سم لعب نغمی - ومنطق 
گسشھی الرواية سد عقال فى الكوم الادبپی 


ديلان توماس 

الاٹسان ذلك الکائن الفسريد 
الرواية الحصسدیقة 

افرح المری الصامی 
على مود مل 

القسوة الفقسسية للاس ام 
قن الترجمصة 

تولستوی 

سستثدال 


برترائد رسسل 

ی ۰ رادونسکایا 
این ف 

ت ۰ و ۰ فریساآن 

رایمو ند ولی‌امز 

ر * چ * فورپبس 
لیستردپل رای 

والشسر السن 

لويس فارجساس 
قرانسوا دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
اولج قولكف 

اشيم :لكان 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزیز الشس وان 

د ٭ محسن جاسم الوسوی 
اشراف سن ٠‏ بی ۰ کوکس 
جسون لويس 

بول ویسست 

د٠‏ عبد العطی شعراری 
شور الملعداوى 

پیل شول وآدنبیت 

د + صفاء شلوصی 
والفت گی هاي 


فیکتور برومبر 


رسائل واحادیث من المنفى قیکتسور ھوجو 
الجزء والكل ( مصساورات فى مضمسار 

الفيزياء الذرية ) فیرنز هیزنبرج 
التراث القامض ماركس وامارکسپون سہدنی هوك 
فن الدب الروائى عند تولستوى ف ۰ ع ۰ ادتيكوف 


أدب الاطفال مادى مو وت 
أحمد حسن الزيات د * نعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الکیمیساء د ٠‏ قاضل أحمد ااطائی 
قكرة المسرح جلال الشرزی 
الچحیسم هنسرى ياربوس 
صتع القسران السسياسى السسید علیوہ 
التطور الحضاری للانسان جاكوب براو نوفسکی 
هل نسقطيع تعلیم الآخلاق للاطفال د * روج ستروجان 
تربية الدواجسن کاتی ٹیر 

الموتى وعافهم فى مصر القسديمة “سين 

الٹحسل والطب د ٠‏ ناعوم بیتروفیدش 


سیع معارك قاصلة فى العصور الوسطی جحوزيف داھمسوسں 
سياسة الولايات امقد.دة الأآمريكية ازاء 


مص ۱۸۳۰ سے ۱۹۱۶ د ۰ لینوار تشاميرن رایت 
كدقف تعيش ۳۹۰ یوما قي السستة د ۰ حصون ش.۔۔ندلر 
الس سكاقة بييسر البير 


آثر الک‌ومیدیا الالهية لداتقى فى القن 
التشکیلی د ٠‏ غبريال وهبة 
الأدب الروسی قبل الثورة البلشفية 


ویعسسدها د * رمسیس عسوشن 
حركة عدم الاثدیساز قی عسالم متقدر ف * محمد تعمان جسلال 
الفكر الأوربى الحديث ( 5 ج ) فراتكلين ل ۰ ياومر 
الفن التشكيلى العاصی فى الوطن العردی 

ممم ب 1586 شو کت الر بيعى 
التفشئة الأسرية والابثاء الصقار د* محیی الدين احمد حسين 


۸۹ 


قظریات الفیلم الکیری 
مخثارات من الأدب القصصى 


ج ۰ دادلى اندرو 
جوزيف كوتراد 


الدياة فى الكون كيف نشات واین توجد 


سرب الفقساء 

ادارة الصراعات الدولية 
ا ميكروكمبيوتر 

مختارات من الآدب النابدائى 


الفكر الأودنى الحدیت ۲ ج 

تاریخ ملكية الأراقى فى مصں الحديثة 
اعلام الفلسقة السسياسية المعاصرة 
كتابة السیٹاریو للسیتما 

الزمن وقياسه 

أجهزة تكييف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والاتضیاط الاجتماعى 


سيعة مؤرخین فی العصور الوسطى 
التجسربة اليسوتانية 

مراکز الصثاعة فى مص الاسلامية 
العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقسكر 
حوار حول التتمیة الاقتصادية 
تبسسیط الكيميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التسذدوق السیثمائی 

لد لتخطیط ۱ لسسياحى 
اليذور الكوتبية 


دراما الشاشة ( لاي ) 


الهی‌رویین والاسدز 
+ ہے : وظ عل اسان ١‏ 
ص ون اقریقی۔ .4 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
د ٠‏ السسيد عليىة 

د ٠‏ مصطفی عناتى 

مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء والحدثین 

فرانکلین ل ۰ ياومر 
جابرييل ياير 

انطوتی دی کرسیٹی 

دوايت سسسوین 
زافیلسکی ف ٠‏ س 
اپراهیم القرضساوى 

بیشسر ردای 

جسوزیف داهموس 

س * م يورا 

د١٠‏ عاصم محمد رزق 
روتالد د 
ونورمان د ٠‏ اندرسون 
د٠‏ انور عبد اللك 


* سمیسسوںن 


والت روستو 

قريد س هيس 
ون ہو رکھارت 
آلان كاسسييان 
سامی عيد العطی 
فرید هویل 

شاندرا ویکراما ماسیئیخ 
حسین حلمى الهندس 
روی روبرتسسون 
هاشم النصاس 
دور کاس ماكلينتوك 


AY 


امخدرات حقائق اجتماعية وثفسیة 
وظائف الاعضاء من الآلف اذى المداع 
الهئدسة الوراكية 

تريدة اسسماك الزيتة 

الفلسقة وقشایا الفهی ر ۲ دج ) 


المفكر الثاربشی عد الاغردق 


قضایا وملامیح القن الفشکیلی 
ااتشذية فی البلدان الفامية 


بداية بلا تهساية 

الصرف والصخاعات ھی ٥ی‏ | لاسبلامیة 

حسوار حول الڈغلسامین الر ندسددن 
للکعسون 

ا لأرهسساب 

اخناتون 

القيسلة الشسالثه عنيه 

التعسسوافق التقسى 

الدلیسل البیلیوجرافی 

اة اامسوره 

الذورة | لاصسلاهية فى البایان 

العسالم التسالث شسها 

الافشسراش الكبير 

۳ شیم | اقسود 

التحايل والتوزیع الاو رکه.ستوالی 

(التمساهتامة ر( ۷ ه) 

الحياأة الكريصة ر( ۲ ج ) 


۸۸ 


بیتر لسوری 
بوريس فیدروفیتش سیر جیف 


ويليام بیشر 


ديفيه الدرتون 

جمعها : حون ر ° پورر 
ومیلتون ہولد ہنجر 

۰ 6 


مھ ۴ كنج وآخسرون 
جسورج جاه‌وف 


عاد اليك وله آدو سب بر 2 


جالیلیسو جاليليه 

اريك موريس ء آلان هن 
سسيريل السدريد 

آرش كيسستار 

توماس | * هاريس . 
مجموعة من الباحتین 
روى ارمز 

ذاجسای متشسیی 

يول هارپسون 

میکائیل آلبی » جيمس افلوك 
فیکتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسی الطوسى 

بیرتون پورتر 


جات کر ایس جو تون 


عن اناد السیڈمائڈی ا لام دی 


ترانیم زرادشت 

السينما العريية 

دلیل تنظیم التاحف 

سقوط الط وقصص اخری 
جمالیسات فن الاخراج 


التاريخ من شتی جوانبه ( ا چ ) 


الحملة الصلدبیة الاولی 
التمثيل للسینما والتليفزيون 
العثمائیون فی آوریا 
ملاع الخلو 2 


الكقائس القيطية القديمة فى مص (۲ ج) 


رجائت فارتیما 

انوم بصنعون البشر ۲ ج 
فى الثقد السینمائی الفرنسی 
السسيتما الخيالية 
السسلطة والفرد 

الآزهر فى الف عام 

رواد القلسفة الحددثة 

03371 80ت 

مصر الرومائية 


كئنارة التاریخ فى مصر القرن التاسع عش 


الاتصال والهدمتة الثقافیة 


مخثارات من الاداب الأآسدوية 
كتب غيرت الفکر الانسائى ( ۲ جا ) 


الشموس ا مثڈجرڈ 
مدهل الى علم اللقه 


ادوارد مری 

اختیار / 4ل فیلیب عطية 
اعداد/ مونی براح وآخرون 
آدامن قیلیب 

نادين جوردیمر وآخرون 
زیجمونت هينر 

سیفن آوزمنت 
جوناشان ریلی سميث 
تونی پار 

ول کولنر 

مور یس پیر برایں 

الفرید ج٠‏ بتلر 

فانس یکارد 

اختیار / ۰ رفيق الصبان 
در تراند راصسل 

ہیارد دودج 

ریتشارد شاخت 

ناص خسرو علوى 
تنتالی:لویس 

جاك كرايس جونیور 
هريرت شیلر 

اخثيار / صبری الفضل 

أحمد محمد الشنوانی 
أسهة عظایموف 

لورينو نود 


۸۹ 


حدیث الٹھر 
من هم التقان 


ماستريشت 
معسالم تاريخ الاتساثیة (6 بج) 
الحمسلات الصلديية 
دشساوة الاسلام 
رحلة برتون ۷۲ ج 
الحضارة الاسلامبة 
الطفل ۲ ج 

أفريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك الحهول 
تکنولو جیا فن الزحاج 
حسرب الس تقيل 
الفلسفة الجسوهرية 
الاعسلام التطبيقى 


اعد اد / سوریال عيد اللكف 
د آیرار كريم الله 

اعداد / جابر مرحم الجزار 
ه ‏ ع ۰ ولسن 

سیفن رانس‌مان 
جوستاف جرو ثیباوم 
رپنشارد ف ٠‏ بيرتون 
آدم متز 

ارتولد جزل 

بادى او نیمود 

بر نسلاو مالینوفسکی, 
جسلال عبد الفتاح 

مع و سيك ز ينهم 

مارتن فان کر يفلد 

سو نداری 

فرانسیس ج * بر جچ, 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 
باعة الصحف ٠‏ 
کت 3 ۱ 7 5 . 
المعرض الدائم للكتاب بمقر الهيئة ٠‏ 
منسافذ التوزيم فی أماكن وفروع الثقسافة الجمساهيرية وهی 
كما يلى : 
سے الوادى الجديد ۰۰ الداخلة والخارجة * 
س البحيرة * 
ل المثياء 
سم همياط ٠‏ 
می قارس‌گور 3 
.س القلیوییة ( بنها ) ٠‏ 
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